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رما کانت احداث ۱١‏ سبتمبر ..۲۰۰١٠‏ هى البداية لا يكن ان نسميه الوعى 
۶ | بالاسلام على الانترنت.. فقد استيقظت الولايات المتحدة فجأة لتجد ان 
الشبكة الدولية للمعلومات استغلها الاسلاميون أفضل استغلال.. ووجدت 
إ ان هناك آلاف المواقع اطلقت عايها (مواقع ارهابية) بعد آن اكتشف مكتب 
التحقيقات الفيدرالى ان منفذى عمايات تدمير برجى مركز التجارة العالى 
بنيويورك ومبنى البتتاجون فى واشنطن استخدموا الانترنت.. فى التخاطب 
وتبادلوا المعلومات من خلال (الشاتينج) والاى ميل. 
وبدآت حرب آخری. . موازية للحرب العسكرية فى افغانستان.. حبث .شن شنت امریکا 
حملة شديدة ضد المواقع اللاسلامية.. واغلقت عشرات الات منها. ان ق میا 
راطلاا رشم آالیی اماز ع انا کل خا ان الشسكة الدولية صارت 
بطيشة.. بسبب برامج الرقابة التي يستخدمها ال «ف.بى.اى» صحيح ان بعض المواقع 
عادت بعد اغلاتها پساعاٿ آو آيام. . لكننا صرنا فى الحقيقة آمام قصة اشبه مطاردات 
واا اا انات ایکا ےتا لاا اہی الد ا رای ضار ات ا 
نقله إلى مكان آخر وتغيرت كثير من اسماء المواقع. . و«السيرفرات! التى تستضيفها.. 
وعندما تكتشف المخابرات الامريكية ظهورالموقع من بلد آخر.. تسارع إلي التعامل معه 
الكترونيا.. لتلغيه.. 
وامتدت الرقابة علي الاننرنت بامتداد العالم كله لأن اقوى دولة فى العالم.. تشن 
حربا لايرفضها أحد. . أو على الأقل لايرفضها فى الظاهر أحد. اوظھر ان المالم کله 
يشارك فى هذه الحرب.. وهكذا صمت صمت الجحميع على فرض القيود علي الحرية. . کما 


صستوا وهم يشاهدون دولة صغميرة تنهار بالقنابل الامريكية. .. ولم پفعلوا شيستا وهم 
برون الألاف يموتوت فى افغسانستان تحت القصف التوأاصل. . حى دعاأة الديمشراطية 
الذين كانوا يتشدقون بأن الانتسرنت هى الساحة الاكشر رحابة فى الديقراطية واحرية 
لزموا الصمت وكشيرا ما حدث الامريكيون انفسهم عن أن الانترنت تلىغى ادود 
وتذهب بالسرية إلى كل مكان فى العالم وعندما آثيرت مشكلات الصور الغارجة 
واخوارات الى تخدش الياة. وتعرض اطفالنا للخطر.. وتهدد الاخلاتیات فی كثير 
من بلاد العالم. . ان نقسم الحميع امام القضية بين مدافع عن الحرية. . ومطالب بفرض نوع 
من الرقابة على بعض المواقع الاباحبة. 
وفى النهابة انتصر الذين بطالبون بالمرية..وقالوا ان العولة تبعل الدنيا كلها تكلم لغة 
وأحسدة وتتنفس هواء واحدا هو السرية.. وليس من حق أحد يعيدنا إلى عصور 
الاتغلاق.. 
ولكن عندما نعرضت «راعية) الديمقراطية فى العالم إلى ا-خطر.. كان أول شئ فعلنه 
هو ان تفرض القيود على الآخرين.. الذين اطلقت عليهم «الارهابيين). 
وبعد ان كانت واشنطن تسمی لان تنتشر الانترنت فى كل دول العالم.. وتحمس 
لكل ما من شأنه ان يقنع التاس بالتعامل مع هذه الشبكة.. صارت ترفض هذا المنطق. 
وقد رأینا فی عهد الرئيس السابق بیل کلينتون كيف جعلوا العام كله يتتظر بشغف 
امام الكمبيوترات ليطالعو! التقرير الخاص بفضيحة مونيكا. 
حيث قرر الكو جرس الامريكى نشر الصفاصيل كاملة على الانسرنت.. ونقلت عنها 
الوكالات والصحف إلى العالم. 
الآن اختلف الامر.. هناك قيود شديدة على ظهور مواقع اسلامية.. وسراقبة دائمة لا 
تبثه هذه المواقع.. لدرجة ان هناك أدارة أمريكية خاصة مهمتها متابعة كل شئ علي مدار 
الساعة يظهر على الانترنت.. وخاصة ما بتعلق بالعالم الاسلامى. 
نقول معلومات غير مؤكدة نشرتها كثير من المواقع ان عدد المواقع الاسسلامية وصل 
إلى عشرة آلاف موثع.. وكلها تخاطب المسلم وغير المسلم. بالمر ي الانجليزية ايا 
قبل نااثة آعوام کنا نکاد نحسصر عدد الموآفع الاسلامية. . فقسد كان الأمر جديدا.. 
والتحمس لهذه الشبكة ليس على الدرجة الكاملة لكن المسلمين اكتشقوا بالفعل اهمية 
الت واقتحموها بشكل ملت لانظر.. 
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وفي مصر والبلاد العربية السبة الاكبر نمن يعملون فى مجال تكنولوجيا 
العلومات ينتمون إلى التيار الاسلامى. 

لقد ادرك الاسلاميون ان العصر الحديث له اسلحته الحديدة.. وان الكلمة 
والمعلومات آهم اسلحة هذه الايام فرکزوا جهدهم في هذا المحال. 

ولم يعد غريباً ان تستقبل بالبريد الالكترونى مثات الرسائل كلها تصب فى خانة 
نشر الدعوة الاسلامية. 

واذا كان اصحاب المواقع الاباحية يقتحمون خصوصيات البريد الالكترونى 
ویرسلون صورا وعناوین ومعلومات بشکل ملح وشبه یومی - فإننا الان امام 
طوفان من الرسائل التى تدخل فى اطار النوعية بالاسلام. 

ملايين الرسائل يوميا تنقلها الشبكة الدولية للمعلومات بين المستخدمين.. رغم 
الرقابة الامريكية لكل المواقع.. وكل يوم تقريباً تظهر مواقع معظمها بجهد ذاتى 
لشہاب لایریدون ربحاً مادیاً. . ونما هدفهم خیری فقط. . يتمثل فى نقل معلومات 
إلى الآخرين من منطلق اسلامى.. 

نحن اذن امام فكر جديد ينطلق فى عصر المعلومات. 

كانت الذول تفلن الصف وكاب الخهات العارضة حي لا تشر فكرها:. 
الآن المسآلة صارت اكبر من ذلك فالمواقع تنقل كل الافكار.. من اى مکان إلى آى 
مكان.. وتتعب كثيرا اجهزة الرقابة وهى تبحث عن المكان الذى ينطلق منها هذا 
الموقع او ذلك وحتی عندما یتم اکتشافه.. یغیر نفسه وینطلق من مکان آخر.. فی 
الكرة الارضية التى هى ساحة العمل فى الشبكة الدولية للمعلومات. 

ان المهندسين والمبرمجين من الشباب يشكلون جزءأً مهما من رجال الدعوة. 
الداعية الاسلامى.. لم يعد فقط هو خطيب المسجد أو الكاتب فى صحيفةِ 
دينية.. أو المتحدث فى اجهرة الاعلام. . لكنه الآن پستخدم التقنيات الحديثة ليقول 
ما يريد إلى كل المسلمين فى العالم.. 

انه تطور طبيعى لم يتخلف المسلمون عنه.. بل تعايشوا معه.. واستفادوا منه.. 
وصاروا خبراء فيه ومن يطالع المواقع على الانترنت سوف يكتشف ذلك. 


كل شئ موجود.. فى الفضاء الالكترونى.. لم يعد الانسان فى حاجة إلى 
الذهاب إلى خطيب المسجد.. أو المفتى.. ليسأل عن حل لأية مشكلة تواجهه.. انه 
يستەليخ ان یحد اجابات لکل اسئلته.. اذا تصفح الانترنت. 

اقول كل شرء.. واقصد المعنى الدقيق للكلمة وحتى للمسلم وغير المسلم.. 
فهناك مواقع كثيرة باللغة العربية تخاطب العرب.. واخرى تخاطب الامجليز 
وبلغتهم.. 
ت احتحت ان تعلم طفلك كبفية الوضوء.. وكيفية الصلاة.. وكل شى 
عن الطهارة والعبادات.. كل ذلك موجود بالرسم والصور.. وبعض المواقع تقدم 
لقطات بالفيديو.. وتناقش كل القضايا بحرية. 

ماذا تريد اكثر من ذلك.. كل الأسئلة عن الصيام والحج.. والزكاة.. والجهاد.. 

من السهل جدا أن تعثر على مواقع تقول كل ما تحتاجه وآنت جالس فى بينك.. 

دون ان تتكلف عناء الذهاب والانتظار. 

هناك ايضا محاولات جادة لوضع كتب التراث على الانترنت يكن مطالعتها 
محاناً. . وموقع المجلس الاعلى للشئون الأسلامية يقدم خدمات اكثر لقراءة القران 
وتفسيره والفتاوى للمسلمون وغير المسلمين. 
واذا كنا نتتحدث عن المواقع الاسلامية المؤثرة فلا يمكن ان نمر مرور الكرام على 
رک اا ع ان لوین وای اکر را المواة قع التى تخدم الدعوة 
الاسلامية. 


ومن الصسحف الاسلامية تأنى عقيدتى فى المقدسة فقد كانت أول صحيفة 
تصسدرها مؤسسة مصرية تظهسر على الانشرنت.. فمنذ عددها الأول وقراؤها 
بتابعونها فى كل ارجاء الأرض من خلال موقع التحرير دوت نت الذى كان 
الأول فى الصحانة المصرية مسن حيث الظهور على الشبكة الدولية للمعلومات 
وکان ذلك فی فبرایر ۰۱۹۹۷ 

وتطور موقع عقيدتى عدة مرات حتى صار الآن موقعا كيرا يليق بأكبر صحيغة 
اسلامية على الانترنت. 

لا قول هذا كدعاية لان مؤسستنا هى التى تصدر هذه الصحيفة..ولكن هذا 
الكلام جاء نتيحة اسشفتاء اجریناه صلی مدی الشهور الماضصية على موقع التحرير 
دوت نث.. حسيث طلبنا من الزائرين ان يحددوا لنا المواقع الاسلامسية الأفنضل.. 
وأيضا أنضل الصحف الاسلامية علي الانترنت.. وجاءت النتائج لتؤكد أن 
عقیدتی دوت نت دوت أیجحی.. فى القدمة. 

واختار المشاركون موفع اسلاع ون لان دوت کوم.. کافضل المواقع.. وجاءت 
متات الواقع الأخرى بعد ذلك.. سوف نطالعها فى الصفحات التالية ونتقل من 
مضمونها مأ نری انه يجب أن يقرآه الجميع حتى ممن لم يتعاملوا مع الاندرنت.. 


إذا كانت الإنترنت الآن مرتبطة بالكمبيوتر.. أى أنك تتعامل مع هذه 
الشبكة من خلال هذا الجهاز.. فإن المستقبل يحمل لنا مفاجآت كثيرة.. منها 
ظهور وسائل آخری يکن آن تتعامل من خلالها مع الانترنت. 
سوف يستطبع جهاز التليفزيون بمساعدة جهاز صغير أيضا.. التعامل بع 
النت.. التليفون الملحمول سيكون عبارة عن كمبيوتر صغير بيدك.. تستطيع آن 
تدخل به الشبكة الدولية للمعلومات.. ومن هنا تأتى أهمية استخدام له 
الوسيلة المهمة فى الدعوة الإسلامية التى تذهب إلى آى مكان فى العالم. 
یقول د. يوسف القرضاوى أن الانترنت (منبر عالمى) يستطبع آن يصل إلى 
كل الناس فى أنحاء العالم.. فى لحظة واحدة يصل صوتك.. وكلمتك إلى كل 
إنسان لديه هذه الوسيلة.. بعض الأخوة مثلا فى اليابان حينما زرت اليابان قبل 
عدة سنوات.. والكلام للدكتور القرضاوى قالوا: نحن نختار فى خطبة 
الجمعة.. آى موضوع تخطب؟! فلما جاء الأخوة فى شركة (آفاق) المسئولة عن 
الموقع الذى لى على الانترنت.. بخطبة الحمعة ووضعوها فى الموقع قال 
الأصدقاء خارج الحدود.. آنها أصبحت مدداً يستطيعون آن يختاروا منها 
ماينفعهم. 
ویروی الشيخ القرضاوى هذه القصة مرة تحدث فى مسجد عمر بن الخطاب 
عن مشروع اسلامى (مصحف أفريقيا) وطلب المستمعين أن يتبرعوا لهذا 
المشروع اتصل به «الأخوة فى اليابان وقالوا له انت طلبت التبرع ولكنك لم 


۱١ 


تذ کر رقم اخحساب.. تصور.. هکذا وصل الأمر إلى أقصی مکان فی الأرض 
نها الاندرنت وسيلة سريعة الوصول.. وسريعة التأثير. 

إن الانترنت جعلست هذا العالم يعيش عصراً يكن أن نسميه عصر الانفجار 
المعلوماتى فالكتبات ألتى كنا نعتبرها عملاقة کانت تضم فی جنباتها مائة آلف 
الآمريكى مثلا. 

والانسان بطبعه اضعف من آن بستوعب هذا الكم الهائل من المعلومات نهو 
لا بستطيع آن يقرا طوال حياته ‏ عادة س أكشر من ثلالة آلاف كتاب.. هذا إذا 
کان يضرا وميا مالايقل عن ٠١‏ صقحة ‏ وحتى عندما ينتهى من قراءة هذا 
العدد ‏ تكون قد ظهرت ملايين الكتب. 

ومن هنا بآتى التعرضص الانتقالی.. آی اختيار المهم وتاجپل الباقی إلى وقت 
لاحق إذا جاء هذا الوقت.. فلكى تعيش عصصرل لابد أن تقراً.. وان تتصغح 
الانترنت.. وتختار منها ماتقدر على إستيعابه.. 
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فى هذه الصفحات عناوين .لمواقع اسلامية يجد من يزورها كل ما يحتاجه.. 
فقط نريد أن نذكر ملاحظة مهمة وهى أنه اذا دخلت إلى احد هذه المواقع 
ولم تد شيتا.. أى فوجثت بعدم وجود الموقع أصلا فلا تتهمنا بالتقصير.. 
لأن المسألة قد دخلت فيما تحدلنا عنه من قبل.. وهو ما يدخل ضمن 
ا لحروب التى يتم شنها ضد المواقع الإسلامية.. 
بعض هذه المواقع تنعطل لفترة من الوقت ثم تعود.. وقد آثرنا أن ننشر كل 
المواقع لأننا نعرف أن اصحابه عندما بتعرضون للمضايقات أو المشكلات وقد 
یکون بینها مادیا.. فإنهم لا يهدأون إلا بعد أن يعودوا مرة أخرى. 
فإذا وجدت عنوانان معطلا.. فاستخدم الآخر.. فكلها تصب في خانة واحدة 
وهى خدمة الدعوة الإسلامية. 
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الهيئة العالمية للإعجاز العلمى 
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العن gوان‏ 


| http:/www.almujtamaa-mag.com/ 
| http://www.al-multaqa.com/mag.htm ) 


http://islamweb.net/umma/ 


http://www.alharamain.org/arb/ 
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http://www.fiqhsyasi.com/ 
http:/iwww.al-fajir-net/ 


http://shababmag.corm/ 2 
http://www.shura.gov.sa/ArabicSite/ 
Nashrah/Nashrah.htm 
http://www awkaf neValwaci/ 


مجلة الوعى الإسلامى _ 
ETE‏ 


http://www.aldaawah.com/ 
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مجلة الرسالة الإسلامية 
| مجلة العالم الإسلامى | http://www.mw1.org.sanewspaper/‏ 
index.htm |‏ 
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http://medinacenter.org/woman/ 


http://www.islamway.com/ara/ 
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http://islamic.naseej.com/ 
http://www.saaid.net/rasael/r39.htm 2 الوضوء والصلاة و الحج‎ 
| EAS والعمرة بالصور‎ | 
http://www.aldawah.net/ شبكة الدعوة اللإسلامية‎ | 
http://www.sahwah.net/ : | 


http://www .athkar.net/ 


http://www .islamicsupport.net/htmifiles/ 


islamic_ gallary.shtml 


| دليل الحاج والمعتمر http://www.lajna.org/‏ 
الشعلة الإإسلامية 
الأدب الإسلامى 
مخطوطات إسلامية 
موقع یوسف زیدان للمخطوطات 

| http://www .k4ic.com/ بطاقات خواطر الاإسلامية‎ 
| http:/www.almawt.com/ 


http://www.al.shula.net/ 
http://www .interlog.com/~ulil/ 


http://www .makhtoot.f2s.com/index.htm 
http://www .ziedan.com/default.htm 


| http://dreams.al-islam.com/ 


http://www.altareekh.com/ E فع التاريخ‎ 
| http://khayma.com/alsahaba/ 
http://www .tasabeeh.com/ 
http://www.bafree.com/hisn/ 
http://www.alalma.§8m.com/ 
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يحىتاج الإأنسان لاضعاف عمر هد إذا آراد أن بطالع کل 
اموضوعات المنتشرة عبر الانترنت. . لکنا هنا نختار 


e 1‏ | أهمها.. من منطلق المساهمة فى نشر الدعوة الإسلامية 
| وإتاحة الفرصة لن لم يتعامل مع الانترنت.. لكى يقرا 


هذه الكنوز التى تعيش عبر سلاك التليفونات مع حفظ 


0 حقوق الملكية بكل المواقع التى اخترنا بعض محتوياتها 
٤ i‏ ۰ | وق الإسلام اون ا دوث نت.. و کیدز الاسلام دوت 


کوم».. وأی سؤال دوت کوم.. وعرب الفين دوث نت 


امام کی دوت کرم وقرضاوی دوت فت.: درز 
ځالد دوٿث نت . 
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فی موقم الإسلام سۇال وجواب عدد هائل من الأسئلة 


کا تغطی کل شیء فی الإسلام نختار منھا نماذج لندفع من 
| يريد المزيد إلى تصفح هذاالموقع الجيد. 


السؤال: مل من علامات الساعة ان الأيام ستمر بسرعة 


الحواب: a‏ . لعل السائل یڈ يشير إلى مارواه 


ا ool e‏ البخارى )٠٠١١(‏ عن أبى هريرة قال: قال التبی صلی الله 


| الله صلی الله عليه وسلم 

الزمان» فتكون السنة كالشهر» ويكون الشهر كالجمعة» 
وتكون الجمعية كاليوم» ويكون البوم كالساعةء وتكون 
الساعة كاحتراق السعفة) والسعفة هى الخوصة. 


ر E‏ 5 2 | ليهو سلم 0 تقوم الساعة حتى يقبض العلم» وتکثر 
| | الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكشر الهمرج, 
| وهو القتل القتل» وحتى يكثر فيكم المال فيفيض). 


a= 


قال ابن كثر: إسناده على شرط مسلم - وصححه الألسانى فى صحيح الحامع 
٤۲۲(‏ ۷) فهذان السديثان يدلان على أن من علامات الساعة تقارب الزمان» وثد 
اختلف العلماء فى معنى تقارب الزمان على أقوال كثيرة. وأقوی هذه الأقرال؛ أن 
تقارب الزمان يحتمل أن يكون المراد به التقارب السى أو التسقارب المعنوى» أما 
التقار س المعنوى؛ فمعناه ذهاب الب ر كة من الوقت» وهذا وقد وقع منذ عصر بعید 
وهدا القول قد اختاره القاضى عياض والنووى والحافظ بن حجر رحمهم الله. 
قال النوورى: المراد بقصره عدم الر كة فيه وان اليوم مثلاً بصير الانتفاع به بقدر 
الانتقاع بالساعة ألواحدة. 

وقال الحافظ: واحق أن المراد نزع البركة من كل شىء حتى من السزمان» وذلك 
من علامات شرب الساعةء ومن السقارب المعنوى أبسضاً: سهولة الاأتصال بين 
الأماكن البعيدة وسرعنه يما يعتبر قد قارب الو مان» فالمسافات الت کانت تقعلع 
قديماً فى عدة شهور صارت لا تستغرق الآن أكثر من عدة ساعات. 
٠‏ قال الشسیخ ابن ہاز: فى تعليشه على فتح البارى: الستقارب للذ كور فى اليديث 
يفسر با وقع فى هذا المصر من تقارب ما بين المدن والآقاليم وقصر المسسافة بينها 
بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك والله أعلم. 

وآما التقارب الحسى؛ فمعناه: أن يشصر اليوم قصراً حسياًء مر ساعات الليل 
والتهار مروراً سريعاً وهذا لم يقع بعد» ووقوصه لیس بالامر المستحیل» ویؤیده ان 
أيام الدجال ستطول حتى يكون اليوم كالسنة وكسالشهر وكالجمعة فى الطوال» 
فكما أن الآيام تطول فكذلك تقصرء وذلك لاختلال نظام العالم وقرب زوال 
الدنيا. 

ونقل الحسافظ فى الفستح! عن أبن أبى حمزة انه قال: يحستصمل أن يكون إلراد 
قارب الزمان قصره على سا وقع فى حديت «لا تقوم الساعة حتى تكون ال 
کالشهرا؛ وعلی هذا فسالقصر بحتمل آن یکون حسیاًء ویحتمل آن یکون معنویا 
أما الحسى فلم يظهر بعسد» ولعله من الأمور التى شكون قرب قيام الساعة وأما 
العنوى فله دة مذ ظهر يعرف ذلك أهل العلم الدينى» ومن له فطنة من أهل 
السبب الدنيوى» فإنهم يجدون آنفسهم لا يقدر» أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما 
كانوا يعملونه قبل ذلك» ويشكون ذلك ولا يدرون العلة فيه» ولعل ذلك يسبب ما 
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وقع من ضعف الإيان لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة آوجه» وأشد ذلك 
الأقوات ففيها من الحرام ا لمحض ومن الشبه ما لا يخقى» حتى ان كثيراً من الناس 
a O TIE ma E î‏ 
ان البركة فى الزمان وفى الرزق وفى النبت انما يكون من طريق قوة الايان واتياع 
الأمر واجتناب النهى» والشاهد لذلك قوله تعالى: ولو أن اهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا عليهم برکات من الماء والأرض 4.(الاعراف 7 

ا رای ان کار اکا بک ا ی ی 
على حقيقته حقيقته نقص حسى» وان ساعات النهار والليل تنقص قرب قيام الساعة» 
وقيل: هو معنوى وان المراد سرعة مر الأيام ونزع البركة من كل شىء حتى من 
الزمان.. وفيه أقوال غير ذلك والله آعلم. 

وهذه الأقوال الثلاثة: «نزع البركة» و«سهولة الاتصال» و«التقارب الحسى» لا 
تعارض بينها» ولا مانع من حمل الحديث عليها جميعهاء والله تعالى أعلم. 

وقد قيلت آقوال آخرى فى معنى «تقارب الزمان» غير انها لم تبلغ من القوة 
درجة الأقوال السابغة 

منها: ما قاله الخطابى: هو من استلذاذ العيش» قال الحافظ: رید - الله الم - ا 
بقع عند خروج المهدى» ووقوع الأمنة فى الأرض» وغابة العدل فيهاء في فيستلل اليش 
عند ذلك وتستاقضر مدقم ومازال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء وان طالته 
O E e a E‏ وآقول: انما حتاج الخطابی إلى 
تأویله با ذکر لأنه لم يقع قع النقص فى زمانهء وإلا فالذى تضمنه الحديث وقد وجد فى 
اام ا کی کخم آلا تا ل کن د فى العصر الذى قبل عصرنا 
هذاء وان لم یکن هناك عیش مستلذ والحق ان المراد نزع البركة. و 

ومنها: ما قاله ابن بطال ان المراد «تقارب أحوال أهله» فى قلة الدين» حتى لا 
يكون فيهم من يمر بمعروف» ولا بنهى عن منكر» لغلبة الفسق وظهور أهله اه. 

a a O a 
الحديث الآخر: (لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون السنة كالشهر...‎ 
الحديث)» فإنه ظاهر ان المراد تقارب الزمان نقسهء لا تقارب آحوال آهله» والله‎ 
تعالى أعلم.‎ 


الصلاد فى غير موعدها 
سؤۇال: انى أعصمل» وفى وقت لا يسمح لى بأداء صلاة الفجر وصلاة 
الظهرء هل يجوز لى آن أصليهما فى وقث العمل؟ 
الجوادي: 
الحمد لله.. لا يحل لمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقنها إلا من عذر» ومن الأعذار 
الشرعية التى تبيح قضاء الصلاة بعد خروج وقتها: النوم والنسيانء وليس القيام 
بأعسمال الدنيا من الأعذار المسيحة لترك الصلاة أو تأخيرها عن وتتهاء بل من 
صفات الؤمنين الصادقين انهم لا تلهيهم نجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقأمة 
الصلاة. د 4 4 ر رم د EE‏ 
قال الله تعالى: ط في بیوت أذن الله أن ترفع ویذ کر فیها اسمه یسبح له فیها 
بالغدو والأصال 2 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وَإقام الصلاة 
ياء الركاة يخافون يرما عقب فيه الوب والأصار 0 رتهم له 
اخسن ناعو وتریدقم ی عله وال رق م فا بتر جاب 
الور / .)۳۸-۳٦١‏ 
فال اشيج عد ألر حمن السعدى: 
فهو لات الرجال وران اتجرواء وباعوأء واشتروا: فان ذلك لا محدذور فهء لکن ل 
تلهيم تلك بأن يقشدموما ويؤثروها على «ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة» بل¿ 
جعلوا طاعة الله وعبادته غاية سرادهم» ونهاية مقصدهم فما حال بينهم وبينها ‏ : 
رفضوه. 
ولا كسان ترك الدنيا شديدا على أكشر النتفشوس. وحب المكاسب بأنواع 
التجارات محبوباً لهاء ویشق علبها تر كه فى الغالب» وتتكلف من تقديم حق 
الله على ذلك: ذكر ما يدعسوها إلى ذلك - ترغبباً وترهيبا - فقال: « يخافون 
يوما تعقلب فيه القلوب والأبصار4 ( النور ۴۷) من شدة هول وازعاجه 
القلو ب والآبدان» فلدذلك خافوا ذلك السوم» فسهل عليهم العمل (يعنى: 
العمل للآخرة)ء وثرك ما يشغل عنه. 


ر تفسيرالسعدى». 1 RES‏ 
وفى فرضية الصلاة وحكم وقتها قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على 
المومين كتابا مو قوت ¢ «النساء/ .»٠١١‏ 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدى: 

أى: مفروضا فى وقته» فدل ذلك على فرضینهاء وان لها وقنا لا تصح إلا به“ 
وهو هذه الأوقات» التى قد تقررت عند المسلمين» صغيرهم» وكبيرهمء عالمهم 
وجاهلهم» وأخذوا ذلك عن نيهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: «صاوا 
کما رآیتمونی صلی »» ودل قوله (علی المؤمنين) على ان الصلاة ميزان الإيمانء 
وعلی حسب إ إيان العبد تكون صلاته» وتتم وتکمل. 

اتفسير السعدى). 

وقال تعالى -مشوقلا من خر الفا عن وها لعي خف : فخلف من 
E,‏ 


اس ا اتی ا ھی کے 


E 
والغی: الخسران أو واد فی جهنم.‎ 
وقال تعالى: فويل للمصلين © الُذين هم عن صلاتهم ساهون)‎ 
0 » «الماعون/‎ 
قال ابن کثیر: عن ابن مسعود انه قل له ان الله يكثر ذكر الصلاة ذ فی القرآن‎ 
(الذين هم عن صلاتهم ساهون) و(علی صلاتهم دائمون) و(على صلاتهم‎ 


بخافظرن) قال ابن مسعغود: على مواقيته ا قالوا: كتاترى ذلك إلا على التزك: 


قال: ذلك الكقر... 

وقال الاوزاعى عن | إبراهيم بن يزيد ان عمر بن عبدالعزيز قرا ((فخلف من 
بعدهم حَلف أضاعوا الصلاة واتغرا الشهوات فسوف يلقون قيا ( مرم ۰۹ ) ثم 
قال: لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت. 

اتفسیر این کٹی! (۳/ ۱۲۸ ۱۲۹). 


نلا يحل لك تأخير الصلاة عن وقتها بعذر العمل» فإن لم يمكنك أن تصلى 
الصلاة فى وقنها بسبب العمل قعليك ترك هذا العملء والبحث عن عمل غيره لا 
یکون سببساً فى تضييع الصلاة. ولا بنبغى للمسلم العاقل أن يعرض نفسه لوعید 
ربه تبارك وتعالی» ولا آن یبیع دینه بعرض من الدنیا زائل› 

واذله آعلم 
خیرم میسر 

سۋال: هل الإنسان مخپر أو مسي ؟ 

اللوات: الحمد لله سئل الشسيخ ابن عشيمين هذا السؤال فأجاب: على السائل أن 
يسأل نفسه هلل أجبره أحد على أن يسأل هذا السؤال وهل هو يختار نوع السيارة 
الى يقتنيها؟ إلى أمثال ذلك من الأسئلة وسيتبين له الجواب هل هو مسير أو مخير. 

ثم یسال نفسه هل یصیبه اللحادث باختیاره؟ 

هل يصيبه امرض باختباره؟ 

هل موت باختپاره؟ 

إلى أمثال ذلك من الأسئلة وسيتبين له الجواب هل هو مسير أو مخير. 

واجحواب: إن ألأمور التى يفعلها الإنسان العاقل يفعلها باختياره بلا ريب 
داسمع إلى قول الله تيالي: فمن شاء اتخلر إلى ربد مأبا ) (النبا ۳۹) وإلى 
توله: لإمنكم من يريد الانيا ومنكم من يريد الآخرة 4 (آل عسران 2۲ إ) 
وإلى قوله: ومن آراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولقك كان سعيهم 
مشکورا 4 (الاسراء ۹ وإلى قوله «ففدية من صيام أو صدفة أو سك 4 
(ألبقرة )1۹١‏ حيث حبر الفادى في ما يفدى به» ولكن العبد إذا آراد شيعا 
وفعله علمتا أن -الله تعالى- قد آراده - لقوله تعالى-: لمن شاء ميكم 
أن يستقيم ۵ وما تضاءو ت إلا أن یشاء الله رب الْعَالّمین ‏ (التکویر / ۲۹ 
۸ فلکمال ربوبیته لا یقع شیء فی السموات والأرض إلا بمشیئته تعالی. 

وما الأمور التى تقع على العبد أو مله بغير اختياره كالمرض والموت والحوادث 
فهى جمحض القدر وليس للعبد اختيار فيها ولا إرادةء والله الموفق. 
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أحكاماللكح 

أمر الله بالنكاح فى عدة آیات فقال تعالی: ( فانکحوا ما طاب لكم من 
النساء من وثلاث ورباع إن خفعم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 
ذلك أدنى ألا تعولوا ( وآنوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن كم عن شيء 
زو ھچ کک ےھ کے کے و وي و ف ت 
منه نفسا فکلوه هنیا مریا © 4 (النساء: »)٤‏ طون أردتم استبدال زوج 
مکان زوج راتیتم إحداهر قنطارا فلا تأخذوا منه شيعا أتأخذونه بهتانا وإثما 
ینا © وكيف تأخدذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم مَيغاقا 
غلیظا 9© 4 (النساء: »)۲٠-۲۰‏ وقال: ‏ أن تبتغوا بأموالكم ‏ (التساء: .)۲١‏ 
وذكر قصة تزوج موس لابنة صاحب مدين على آن يأجره ثماني آو عبر حجج؛ 
وقال: ظ وعاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسیٰ ان تکرھوا شیا ويجعل 
(البقرة: الآية ۲۲۸). 

ذدلت هذه الآيات على لإا بالتزوج وجوبا آو استحبابا بسب الأحوال» 


و حث على تخیر التساء الكل إفالصالحات فانتاث حافظات لغب سا 


حفظ الله 4 (النساء: ١٠)ء‏ وقال صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع: لالها 
وجمالها وحسبها ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يمينك»» وذلك لنفعها زوجها 


فى دينه ودنياه» وحفظها نفسها وماله وحسن تدبيرها ونفعها للعائلة وتربية الأولاد 


ریه ديه . 

وأباح للرجل أن يتزوج أربعة من الحرائر» ومن الإماء ما شاء ملك البمينء 
وحث على الاقتصار على واحدة عند الخوف آو الظلم. 

ومر بإيتاء النساء صد قات وان المهر يصاح بالقليل والکثير والآموال والمنافع› 
رار من عنه ريما وغو رلبها ان لا يبظل مهه واتاآن رشب فى احا لعلیه آن 
اط لها رها قلا رة فما ته ون رشب عا أن لإ قله 


۹ 


ويمنعها الرواج حتى تعطيمه شيا من مالهاء آو حتى يعطى من صداقها فإن هذا 
ظلم» بل عليه آن يجتهد فى مصلحتها كما يجحتهد لبناسه» وان المرأة إذا كانت 
رشيدة وطابت نفسها له بشیء من صداتهاء فله آکله بلا حر ج ان لم يکن ذلاكف 
بسب عضملة لاء فان عضبلها ظلما لسفتدی مته ما تاها آو پیعضه فد آي الا 
عظيماء وبين تعالى ان الحكمة فى ذلك إنه كيب يأخيذه وقد استوفى المنفعة 
وأفضى بعضهم إلى بعض» وأخذن منکم ماقا غلیظا 4 الساء: ١١۲٠ء‏ وهو 
ادزام الزواج العضمن للقيام بجمسيع الحقوق التى أولها إيفاء الصداقء واا 
بتتصف الصداى إذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها مهرآ فلها نصف ما فرض 
إلا إن عضا أحدهما عن نصقه ضيكون للآخن فقى هله الآبات ان الصداق ملاك ۰ 
للزوجةء وانه بتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته. ١‏ 
وأمر تعسالى كلا من الزوجين أن بعاشر الآخر بالمعروف من الصحبة الحميلة ٤‏ 


اللائغة بأحدهما وكف الأذى» وان لا مطل كل منهما بحق الآخرء ولا يتكرهلبلله | 
وید خل فی المعاشر شرة با لمعروف أن النضقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع إلى 
اعرف إذا اختلفا فى تقديره وتحدبده وانه تاع ليسر الزوج وعسره قال تعالى: 
ل لیاق ذو معا من سعجه ومن قار عليه رزفه ففق مما ت الله لا يكلف الله 1 
نفسسا إلا ما آتاها 4 (الطلاق: ۷ وقد أرشد الله وحث على الصبر على ل 
الزوجات ولو كرهها الروج؛ فعسى آن يكون منها خير كثير يبدل الله الكراهة 
بالمحبسة» وتدہدل طباعها آو برزق منها آولاداً أو یکون له من مقارنته و شا | 
ونوليها لاله مصالح كثرة. 
وقوله: ل رآتيتم إحداهن قنطارا)(النساء. ٥۰‏ یدل على جواز کثرةالمهر» مع | 


ان الأولى السهولة فيه وفى غيره فخير النساء أسهلهن مؤنة. ۰ 
وقد حرم تعالى من الأقارب سبعا: الأمهات» وهن كل آنثى لها عليك ولادق ١‏ ” 
والبنات وهن كل آنئى لك عليها ولادة والأخوات من كل جهةء وبناتهن وبنات ٠.‏ 


الإخوة وان نزلن» والعمات وهن كل اى أخت لأبيك أو لأحد أجدادك ر 
والخالات وهن كل اثلى آخت لأمك أو لأحد جداتك.» وما سواهن من الأقارب و 


اال ؛ کنات العم وبنات العماث وبنات الأخوال وينات اشا ت اويحرم من 
الرضاع نظير مأ يحرم باللسب من جهة المرضعةء ومن جهة زوجها الذى له اللن: 


وأما من جهة الطفل الراضع فلا يتشر التحريم فى الرضاع إلا عليه وعلى 
دريته. 
وحرم تعالى من الصهر أربعا: ثلاث بمجرد العقد وهن آمهات زوجاتكء 
وحلائل أولادك. وحلائل آبائك» وہناٽ الزوجات إذا دخل بآمهن» فإِن لم يدخل 
بها فلا جناح عليه فی الربائب. 

وحرم تعالى الجمع بين الاخوات» وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتهاء 
وبينها وبين خالتهاء وحرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الطول وخاف العنت 
وهى مسلمة. 

وحرم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها إلا اللحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى» وحرم إنكاح المسلمة للكافر» وحرم نكاحج 
الزانية حتی تنوب ومن طلقها ثلاثاً حتی تنکح زوجا غيره نكاحاً صحيحاً ويطأها 
وقوله تعالى: لإ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن 
بستنكحها خالصة لَك من دون اأمؤمنين ¢ (الأحزاب: » 0(« صریح على انه 
ليس للمؤمنين أن ينكحوا إلا بمهر مسمى أو مفروض بعد ذلك» وانه آذا شرط نفيه 
لغى الشرط» وهل يبطل مع ذلك النكاح أو يجب مهر المثل مع صحة العقدء فيه 
قولان لأهل العلم» وهذا أيضا يدل على تحريم نكاح الشغار بن يزوج كل واحد 
الآخر موليته» ومهر كل واحدة بضع الأخرى. 

وقد ذكر الله انه لو تزوجها ولم يفرض صداقا ثم يطلقها قبل المسيس» ان لها 
المنعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 

وأما متعة الزوجة المطلقة فى غير هذه المسألة فإنها سنة مؤكدة كما قال تعالى: 
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 9© ¢ (البقرة: .)٠١١‏ 
وقد ذكر الله خطاب الأولياء فى شأن النساء فى عدة مواضع» مثل قوله: ‏ وإذا 
طأقعم النساء فبغن أجلن فلا تعضلوهن أن ينكحن ازواجهن 4 (البقرة: ۲۳۲ 
وذلك دليل على اعنبار الولى فى النكاح» كما ان قوله: ‏ وأخذن منكم ميثاقا 
غليغًا ) (التساء: )۲١‏ دليل على الإيجاب والقبول» لأن من جملة الميشاق 
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اغليظ إيجاب النكاح وقبوله المتضمن للقيام بجحميع حقوق الزوجية ومنه المهر 
وتوابعهء وفی قوله: إذا تراضوا بينهم بالمعروف € (البقرة: ۲۳ دلیل على 
اعتبار رضى الزوجين وان ذلك التراضى مقيد با معروف» فلو رضيث غير كفو لها 
فلاولیاتها منعها من تزوجه. 
وة مر الله الزوج إذا تشزت زوجته أن يعظها ويهجرما فى الضجع. ء فن لم 
تعتدل أن يضربهساء وانه إذا خبف الشقاق بينهما وخيف ألا تقبل الحالة الاتتام أن 
ببحتمسع حکمان: واد من أهل الزوجء وواحد من أهل الزوجةء فينظران فى 
الاجتماع بينهما ان أمكن بطريقة من الطرق» اما ببذل عوض أو اسقاط حق من 
الحقوق أو بغير ذلك» فا يعدلا ع ذلك را وإلا فلهما التضريق بينهما بخلع آو 
بتطلليتق بحسب ما تقتضيه الأحوال» والله أعلم. 
أحکام الطاق 


قال الله تعالى: إيا أيها ثبي إذا طأشتم النساء فطلشوهن لمدتهن ¢ 


(الطلاق: الآية »)١‏ « يا ايها دين آمنوا إذا نكحتم المؤمتات ثم طأقتموهن 
من قبل أن تمسوهن فما كم عليهن من عدة تعخدونها فمتعوهن وجوه 
سراحا جميلا (الأحزاب: ۹ م والمطلقات يربص بأنقسهن تلائ قروم وا 
بحل ھن أن یکمن ما لق الله في أرحامهن إن كن يون بالل الوم الآخر 
وبعوتهن أحق برهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وهن مل الذي عليهن بالمعروف 
وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم 4 (البقرة ۸ إلى أن قال:ظ الطّلاق 
مرتان 4 (البقرة: ۹ إلى آن قال: فان طلقها فلا تحل له من بعد حت تنح 
زوجا غيره 4 (البقرة: ۰ واللائي يسن من المحیض من نسائگم إن 
رم فحن فا اير والذي لم حن وأرلت الأحمال أجأهن أن 
يضعن حملھن ) (الطلاق: ٤)ء.‏ وقال: لإ والذین ب يصوفون منکم ويذرون أزواجا 
بتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 (البقرة: {Fé‏ 
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بستفاد من هذه الآيات آحكام كثير ة فى الطلاق والرجعة والعدة» تقدم ان الله 
حث على إمساك النساء والصبر عليهن» وانه عسى أن يكون فيه خير كثير» وهذا 
بدل على محبة الله للاتفاق بين الزوجين وكراهته للفراق» وهذه الآيات دالة على 
إباحة الطلاق وهو من نعمه على عباده إذ فيه دفع ضرر ومشان كثيرة عند 
الاحتياج إليه. 

ومع ذلك فقد مر عباده إذا أرادوا أن يطلقوا أن يلزموا اللحدود الشرعية التى هى 
صلاح دينهم ودنياهم فيطلقوهن لعدتهن» فسرها النبى صلى الله عليه وسلم بأنها 
تكون طاهرة من الحيض من غير جماع حصل بهذا الطهرء فبهذا تكون مطلقة 
لعدتها وتعرف انها شرعت فيهاء وكذلك إذا طلقت بعدما استبان حملهاء وهذا 
يدل على ان الطلاق فى الحيض أو فى الطهر الذى حصل فيه وطء» ولم يسستبن 
حملها انه حرام» وكذلك لا يحل أن يطلقها أكثر من مرة واحدة لقوله: # ولا 
تتخذوا آيات الله هزوا 4 (البقرة: ١۲۳)»ء‏ ولذلك يذكر الله الألفاظ التى يبحصل 
بها الطلاق ولم يعينهاء فدل على ان كل لفظ يفهم منه الطلاق بصریحه آو کنایته 
إذا تعينت بالنية أو القرينة فإنه يقع بها الطلاق. 

ودل على ان الطلاق الذى محصل به الرجعة طلقة أو طلقتان» فان طلقها الثالثة 
لم تحل له إلا من بعد زوج ينكحها نكاحاً صحيحا ويطؤهاء ثم بطلقها وتعند 
بعده» وفی قوله: [ حتیٰ تنکح زوجا غيره 4 (البقرة: ۲۳۰)ء يدل على تحريم 
الایل لا لین کے ری واا ی ان 

ودل قوله: ظ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك 4 (البقرة: ۲۲۸)ء على ان رجعية 
زوجة حکمها حکم الزوجات فی کل شیء» إلا انه لا قسم لهاء وانه له رجعتها 


رضیت أو كرهت لكونه أحق بهاء واشترط الله للرجعة شروطاً: 


أحدها: أن يكون فى طلاق» فإن كان فى فسخ من الفسوخ» فلا رجعة فيها 


لقوله: « والمطلقات 4 (البقرة: ۲۲۸). 

الثانی: آن يكون الطلاق واحدة أو اثنتين لأن قوله: ل الطّلاق مرتان ) (البقرة: 
4۹) يعنى الذى يحصل به الرجعة» ثم صرح بعد ذلك انه ان طلقها لم تحل له 
حتی تنکح زوجا غیره. uk‏ 

الثالث: أن تكون فى العدة لقوله: # أحق بردهن في ذلك 4 (البقرة: ۲۲۸). 
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الرابع: أن لا بقصد برجعتها الإضرار بهاء بل يقصد ارجاعها لرواجه الحقيقى. 
الخامس: أن لا يقع الطلاق على وض فإن وقع على عوض فهو الغلم أو 
معناه» والله تعالی سمی الخلع فداء» فلو کان له عليها رجعة لم يحصل الغداء. . 
السادس: أن لا يكون الطلاق قبل الدخول لقوله تعالى: ™ يا أيها الذين آمتوا 
إذا نكحتم المؤمدات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما كم علْيهن من 
عدة تعتدوتها 4 (الأحزاب: 4۹). 

ودلت هذه الآية على ان الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح» فلو عبلقه على نكاحه 
لها أو نجره لأجنبية لم يقع. 

ودلت على ان المفضارقة فى السياة لا دة عليهساء وآما بعد الدخول فإن كانت 
تحيض فعدتها ثلاثة أقراء كاملة» تبستدى بها بعد الطلاق» وظاهر الآية طالت مدته 
آو قصرت» فإن كانت صغيرة أو لم تحض. أو كانت آيسة من الحيض فعدتها ثلاثة 
آشھرء وان کانت حاملاً فعدتها وضع احمل کله» وان آشکل آمرها فلم در هل 
ھی حامل آم لاء بعدما كانت تحيض ولم تيأس مكشت تسعة آشهر احعياماً 
لالحمل» ثم اعتدت بثلائة آشهر. 

وآما المنوفی عنها فعدتها ان كانت حاملاً بوضع المسمل» وان لم تكن حاملاً 
بأربعة آشهر وعشر احتياطا عن الحم ,| 

وفى قوله: ‏ فلا جاح عليكم في ما فعلن في أنفسهن ) (البقرة: ۲٤١‏ فيها 
تنبية على الإحداد على المتسوفى علها زوجها وانها تسرك فى وقت عدتها كلما 
يدعو إلى نكاحها من ثياب امال والحلى والطيب والكحل واخنا وتحوهاء كيا 
وردت مفصلة فى السنة. 

وقوله تعالی: ولا جناح علیکم فیما عرضتہ به من خطبة التَسَاء 4 (البقرة: 
الآبة ١١ء‏ التعريض الذى نفى الله الحرج فيه فى خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو 
ضسخ؛ فالتصريح لا يحل والتعريض الذى يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس 
ه» وأما الرجعية فلا تحل خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا لأنها فى حكم 
الزوجات» وفى هذه الآية تحريم العقد على المعتدة لآنه ذا حرمت خطبتهاء فمن 
باب آولى نفس العقد فهو حرام غير منعقد. 

وأما نففة المطسقة ماداست فى العدة» فإن كانت رجعية ذلها النفقة. لأن الله 


جعلها زوجة وزوجها أحق بهاء فلها ما للزوجات من النفقة والكسوة والمسكن, , 
وأما البائن فإن كانت حاملاً فلها النفقة لأجل حملها لقوله تعالى: < وإن كن 


أولات حمل فأنفقرا عليهن حت يضعن حملهن 4 (الطلاق: ٦)ء‏ قإن لم تكن 
حاملاء فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة. 

وأما نفقة الرضاع فهى على الأب؛ فإن كانت آمو في جببال أيه فنفقة الزوج 
ندرج فيها نفقة الرضاع لقوله: [ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 4 (البقرة: 
۳ فلم پوجب غیرهاءٍ وان ,لم تكن فى حباله» فعليه لها أجرة الرضا لابو 
لإ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 4 (الطلاق: »)٦‏ وأمر تعالى أن « لا تضار 
والدة بولدها ولامولرد له بولّده 4 (البقرة: ۲۳۳)» وهذا شامل لكل ضرر. 

وقوله: وعلى الوارث مغل ذلك ) (البقرة: ۲۳۴)» استدل بها على نفقة 
القريب المحتاج إذا کان وارثه غنيا وارثا له» وهذا الشرط الأخير فى غير الأصول 
والفروع» فالغنى منهم عليه نفقة الفقير وارثا كان أو غير وارث. 

وقوله: «(فلا جناح عليهما فيما افتدت به» (البقرة: ۲۲۹))» فيه جواز الخلع خن 
خوف آنا لا بقيما حدود الله وانه یحوز بالقلیل والکثیر وانه فدية لا يحسب من 
لطلاق ولیس فيه رجعة., ...., 

قوله: [ وللمطلقات متاع بالمعروف ) (البقرة: ١١۲)ء‏ يشمل كل مطلقة فينبغى 
من طلق زوجته أن بمتعها با لمتيسر من المال» وذلك من الأفضل الإحسان» ومن 
مکارم الأخلاق لأنها فى هذه الحال منكسر خاطرهاء قليل فى الغالب ما فى يدهاء 
ولا تجب إلا إذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا. 

وقد أرشد الله الروج إلى أن يسك زوجته بمعروف أو يفارقها بمعروف» وذلك 
للسلامة من التبعة ولراحة الطرفين وبقاء الألفة بين الاصهار» وحصول الحياة 
الطيبة الانعة من الأكدار» فهل أحسن من هذا الحكم لقوم يوقعد ر 

واستدل بقوله تعالی: # والوالدات ير ضعن أولادهن حولين كاملين 4 (البقرة: 
۳ مع قوله: اوحمله وقصأله ثلاثون شهرا» (الأحقاف: »)٠١‏ ان أقل مدة 
هكن حباة ا لحمل فيها سنة أشهرء لأنك إذا آلقيت الحولين من الثلاثين شهرا بقى 
ستة أشهر للحمل. 


ت لل يل 


قوله تعالى: ظ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله عفور 
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رحیم 9 ون عزموا الطلاق فان الله سميع عليم 4(البقرة: ۲۲۷-۲۲۹)» فيه 
حكم الإيلاء وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجنه أبداء أو مدة تزيد على أربعة 
أشهرء فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء وامتنع لإيلائه ضربت له مدة أربعة أشهر 
نم إما أن يطاً ويكفر عن يينه» وإما أن تلزمه بالطلاق» ويؤخذ من معنى اليه ان 
ر إا امتنع ما يحب عايه من فراش أو وء أو نفقة» أو کسوةټ آو مسکن» و 
من الواجبات التي لاعذر له في تركهاء وا لحت فى طلبها حقها ان لها الفسخ. 
ا نعالی: والدين پرصول أزواجهم 4 (النور: الآية ٦‏ طا ذکر تعالی أن من 
قف غيره بالزنا» فعليه حد القذف ثمانون جلدة ان لم أت بأربعة شهداء اسنثنى 
من رمی زوجشه بالزنا وآنکرت» فان له آن یلاعنها بن پشهد ربع شهادات انه ن 
الصادقین فيا رماها به من ألزناء ويزيد فى اخامسسسة إن لعبة الله عليه ان كان من 
الكاذبين» شم تقابله فتشهد أربع شهادات الله ائه لن الکاذيین فما رماها به من الرناء 
وتزيد فى الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين» فإذا تم اللعان بينهما 
لرا ج جه مقر مج لله عند وس قوم الما اب عنها وهو حا الزن آو اليس 
نتفى الولد المنقي بهذا اللعان وحصلت الفرقة المؤبدة بينهما 
Ton‏ قد سمع الله قول المي تجادلك في زوجها 4 (الجادلة: الاية ١)ء‏ 
ذكر الله حكم الظهارء وانه منكر من القول وزور» وانه إذا أراد أن يعود لوطتها بعد 
هذا التحريم بآن يحرمها صريحا أو يقول: هى على كظهر آمى أعتق رقبة مؤمنة من 
قبل آن یماسا فمن لم ينجد ضصیام شهرین متتابعون من قبل أن يتماساء فان لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيناًء والله أعلم. 
الصداقة.. ين الر جل والمراة 
السؤال : آنا شاب عمرى خمسة عشر سنة وأعلم بأن اتخاذ عشيفة قد يدمر 
العائلة ولکن ماذا إذا كنا اصدقاء فقط بالسر ولایدرى بثا أحد بهذه 
ا ف جرية الزنا حنى موعد الزواج. 
هل هناك حالة كهذه فى قصص الب القدية؟. 
او آاب: 
آول؟: 
ليس اتخاذ العشيقة مدمراً للأسرة فحسب» بل هو مدمر للمحتمعات وأهله 
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مستوعدون بعدذاس الله وسخطه وانتشامه فالعشق؛ مرض دمر قلب آهلهء 
ويشودهم إلى الفحشاء والمنكرء ولا يزال الشيطان ينصب حبائله ويمهد الطرق 
حتى تقع الفاحشة فينال كل واحد مہتغاه من صاحبه. 

وفى هذا الأمر من امحاذير الشىء الكثيس» فمنه الاعداء على أعراض الئاس 
وخبانة الأمائةء والخلرة واللامسة والتقبيل» والكلام الفاحش» ثم الفاحشة 
العظيمة التى تكون فى نهاية هذا الطريق وهى فاحشة الزنا. 

وقول السائل «ولايدرى بنا أحد» من العجائب» فهل غفل عن ربه تعالى الذى 
يعلم السر وأخفىء ويعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور؟ 

فالنصيسحة لك آخى السائل وأنت لازلت فى أول شبابك آن تلنفت لنفسك 
فتربيها على طاعة الله تعالى ومراقبنه» وأن تتقى الله فى أعراض الناس» ون 
تعمل ليوم تلقى فيه ربك بأعمالك» وأن تشذكر فضيحة الدنيا والآخرة وأن تعلم 
أن عند أخوات وسيكون عندك زوجة وبنات فهل ترضى لواحدة متهن ماتفعله 
انت نات المسلمين؟ الحواب: طعا ناك لا تر ضصیی» فكذلك الناس لايرضصونء: 
واعلم أنك قد ترى نعائج معاصيك هذه فى بعض آهلك عقوية لك من ربك 
تبارك وتعالی. 

عليك بالصحبة الصالحة وعليك باشغال تفسك با يحب الله ويرضىء واهتم 
معالى الأمور وعاليهاء ودعك من رذائل الأمور وسوافلهاء ولتستغل شبابك هذا 
فى طاعة الله» وفى طلب العلم والدعوة إلى الله» ولتعلم أن من كان فى سنك بل 
وأصغر منه كانوا رجالا يحفظون القرآنء ويطلبون العلم» ويبعثهم النبى صلى الله 
عليه وسلم دعاة الى الله وإلى الدخول فى دين الإسلام. 

وننصحك بالزواح من امرأة صالحة متدينة تحفظ لك دينك ونحثك على الالتزام 
بشرع الله تعالى» وتحفظ لك أولادك وتربيهم على الخلق والدين؛ ودع عنك من 
رضيت لنفسها أن تخرج مع أجنبى يحرم عليها مقابلعه والحديث معهء ومن 
رضيت لنضسسها هذا فما الذى سيمنعها منه مستقبلا؟ . 

وتذكر آنك تغضب ربك تعالى بمثل هذه المعاصى من الخلوة واللقاء والحديث 
رالكلام» وما بعد ذلك من الوقوع فيما هو أعظم. 

وأعلم أن الزنا لبس فقط فى القسرح» بل العرن تزنى» والآذن تزنى والسد تزنى. 
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والرجل تزنى» كما ثبت ذلك من النبى صلى الله عليه وسلم وكل ذلك هيد 
لزنا الفرج» فلا يغرنك الشيطان» فإنه عدو لك يريد لك الغسر والسوء ويأمرك 


بالقحشاء والماكر. 
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين: 


التواصل بون المتحابون على غير وجه شرعى هذا هو البلاء» وهو قطع الأعناق 
والظهورء فلا يحل فى هذه الحال آن يتصل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل» ويقول 
إنه برغب فی زواجهء بل بخبر ولیها آنه یرید زواجهاء أو تخبر ھی ولیھا آنها ترید 
الزواج منه» كما فعل عمر رضى الله عنه حيتما عرض ابنته حفصة على أبى بكر 


رعثمان رص ازأه قنهما. 
واا أن تقوم المرآة مباشرة بالاتصال بالرجل فهذا محل فتنة. 
ٿانا: 


أما عن سؤالك عن وجود مثل هذه العلاقات المحرمة فى قصص الب القدية 
فإن وجودها عند السابقین لاکن آن پستدل بها على حكم شرعى لأن الأحكاه 
الشرعية المتعلقة بالتحريم والإباحة للشئ تؤخذ من الدليل الشرعى من الكتاب 
والسنة ومافيها من آمر أو نهى. 

وبعض من نقلت عنه هذه الفصص كان قبل الإسلام كعنترة وغيره» ويوجد مثل 
هذا فی کل الشقافات الأخرى كماهو معلوم وهذا لایمکن آن يؤخذ منه حکم 
شرعى لان الإسلام جاء لإخراج النفس من شهوتها لعبودية الله رب العالية. 

نسل الله لك الهداية والتوفيق. 
الجادنة (الشات) 

انا فتاة مسالمة وأقوم بالدخول على «البالدوك؛ ثم إلى الغرف الإسلامية 
حتى أحصل شيا من العلم الثسرحى. وعندما أكون فى تلك الغرف» 
بحدث آحيانا أت يطلب أحد السلمين (وهو يبحث عن زوجة) أن 
نتصادث شخصيا (عن طريق التشات) ليتعرف كل منا على الآخر. وقد 
طرح على بعض الاسئلة وهی من قبيل: آین اقیم» وعمری» وما إذا كنت 
متزوجىة (بالمناسبة فأنا غير متزوجة) » وما إذا كنت إعتزم الزواج» وما إذا 
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کنت آقيم مع آهلی» وماإلی ذلك. 
ومشکلتی هی آنی لا أعرف أن کان يجوز لى شرعاً أن أقدم مثل تلك 
المعلومات المتعلقة بى لمسلم من غير محارمى. هل التحدث كتابة مع شاب 


يعد معصية حقا؟؟ 
الجواب: 
الحمد لله 


لا حرج على المرأة المسلمة فى الاستفادة من الإنترنت» ودخول موقع «البالتوك» 
لهذا الغرض»› مالم يود ذلك الى محذور شرعى» كالمحادثة الخاصة ع الرجال» 
وذلك )ا بترتب على هذه المحادثات من تساهل فى الحديث يدعو إلى الإعجاب 
والافتتان غالبا ولهذا فإن الواجب هو الحزم والابتعاد عن ذلك. ابتغاء مرضاة 
اللهء وحذرامن عقابه. 

وکم جرت هذه الحادثات على آهلها من شر وبلاء» حتى اوقعتهم فى عشق 
وهيام» وقادت بعضهم إلى ماهو اعضم من ذلك» والشيطان يخيل للطرفين من 
أوصاف الطرف الآخر ما يوقعهما به فى التعلق المفسد للقلب المغفسد لأمور الدنيا 
والدين. 

وقد سدث الشريعة كل الأبواب الففضية إلى الفتنة» ولذلك حرمت الخحضوع 
بالقول» ومنعت الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية» ولا شك آن هذه اللحادثات 
الخاصة لاتعتبر خلوة لأمن الإنسان من إطلاع الآخر عليه» غير أنها من أعظم 
آسباب الفتنة كما هو مشاهد ومعلوم. 

وما جرى معك خير شاهد على صحة ماذكرناء فإن هذه الأسئلة الخحاصة. 
يصعب على الرجل أن بوجهها إلى فتاة مؤمنة إلا عبر هذه الوسائل التى أسئٍ 
استخدامها. 

فاتق الله تعالى» وامتنعى عن محادثة الرجال الاجانب» فذلك هو الإسلم 
لدينك» والاطهر لقلبك» واعلمى أن الزواج بالرجل الصالح منة ونعمة من الله 
تعالى» وماكانت النعم لتنال با معصية. 

وقد سئل الشيح ابن جبرین حفظه الله: ماحكم المراسلة بين الشبان والشابات 
علماً بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام؟ 


فآجاب: : 
لايجور لأى إنسان آن براسل امرأة أجثبية عنه؛ لا فى ذلك من فتنةء وقد يظن ` 
المراسل أنه ليست هناك فتنةء ولکن لازال به الشيطان حتى يغريه بهاء ویغريها به ٠‏ 
وقد مر صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال آن يبتعد عله وآخبر ان الرجل ` 
ند ياتیه وهو مؤمن ولکن لا یزال به الدجال حتی يفتنه. 
ففى مصراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كير يجب الابتعاد عنها وإن 
کان السائل یقول: (إنه لیس فی عشق ولا غرام) اننهی» نقلاً عن: فتاوى المرآة 
مع محمد اند ص٦‏ ۹ 
ولاشك آن التخاطب عبر الشات أبلغ آثرا وأعظم خطرا من الراسلة عن طريق ٠. ٠‏ 
البریدء وفی کل شر. i‏ 
والله عل ٤‏ 
علاقة عبرالانترنت 
السوال: 
آنا سعيد لأننى تعرفت على فتاة عن طريق الإنترنت وبدأت إحبهاء توفقت 
احب الله. E‏ 
هل سیکتب هذا فی ذنوبی يوم القيامة لأننى أحببت تلك الفتاة ثم عرفت 
بانٹی علی خطا فترکتھا وقلت لها بانتنى أحب الله اكثر ولا استطيع أن ٠‏ 
اعصصی آوامره؟ وهل سپکتب فی میزان حسناتی مافعلت؟ وهل سیتم 
سؤالى عن مافعلته قبل آن آترك تلك الفعاة؟ ا 
شكرا وآسف لطر-حى لهذا السؤال الغبى. Î‏ 
اجو اب : 
الحمد لله 
تتع خضب جداً من وصفك لسؤالك باآنه اغى بل هر غاية فى الحودة والعقل ا 
والدينء وإنتا لثفتقد مثلك ممن يجاهد هواه ويقدم طاعة الله ورسوله على طاعة ٠‏ 
هواه» ویخاف مقام ربه عز وجل. ا 
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ونبشرك بكل خير على مافعلت من تركك لتلك الفناة وتفديم محبة الله على 
المعصرة» ومن هذه المبشرات: 
-١‏ التوابيچننن. 
قال الله تعالی: ل ولمن حاف مقام ره جتتان 4 الرحمن/ .٤٦‏ 
قال ابن کشیر: ۰ 
والصحيح أن هذه الآية عامة كما قال ابن عباس وغيره» يقول الله تعالى: 
إولمن خاف مقام ربه ) بين يدى الله عز وجل يوم القيامة» ونهى النفس عن 
الهوى» ولم يطع ولا آثر الحياة الدنياء وعلم أن الآخرة خير وأبقى فأدى فرائض الله 
واجتنب محارمه: فله يوم القيامة عند ربه جنتان... «تفسیر ابن کثیر» /٤(‏ ۲۷۷) 
۲- تبدیل السینات إلى حسنات. 
قال الله تعالى - بعد أن ذكر عقوبة الشرك والقتل والزنى- : ظ إلا من تاب 
وآهن وعمل عملا صالحا فأولىك يبدل الله سیثاتهم حسنات وکان الله غفورا 
یو قان/ *7. 

القولين فى تفسيرها من المبشرات لتارك المعاصى» فقد قيل فيها: إن 
ایی ا ال اا رل : بل السيئات نفسها تبدل الى حسنات. 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدى: 
إلا من تاب ) عن هذه المعاصى وغيرهاء بأن أقلع عنها فى الحال» وندم على 
مامضی له من فعله» وعزم عزماً صارماً أن لایعود. 
™ وامن ) بالله امانا صحيحاء يقنضى ترك المعاصى» وفعل الطاعات. 
ط وعمل عملا صالحا 4 ما,آمر به الشارع. إذا قصد به وجه الله. 1 
ظ أولئك ببدل الله سيئاتهم حسنات 4 أى : تتبدل آفعالهم» التى كانت مستعدة 
لعمل السيئات» تتبدل حسنات» فيتبدل شرکهم إاناء ومعصيتهم طاعة» وتتدل 
نفس السيئات التى عملوهاء ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة» وآنابة» وطاعة» 
تبدل حسناث» كما هو ظاهر الآية» وورد فى ذلك حديث الرجل الذى حاسبه الله 
ببعض ذنوبه» فعددها عليه.۰ م آبدل من كل سيئة حسنة فقال: «يارب إن لى 
سيئات لا أراها ههنا» والله أعلم. «تفسير السعدى). 
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التنعوريجلاوةالايمان 

٠‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: #نلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيان: آن یکون الله ورسوله حب إلیه تما سواهماء وآن 
يحب المرء لا پەخبه إ إلا الله» وآن یکره آن يعود فى الكضر كما يكره أن يقذف فى 
النار» رواه البخارى )١١(‏ ومسلم .)٤۳١(‏ 

-٤‏ الېشارةبالإخلاص. 

ولاشك أن النفوس التى تجاهد هواها وتدفع العشقء وتحل محله حب الله 
تعالى: فإن هذا يدل على إخلاص عند 

قال أبن القيم: 

وعشق الصور إغا تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى المعرضة 
عنه الملصوضة بغير عسنه» فإذا امتلاً القلب من مححبة الله والشوفق إلى لقائه: 
دع ذلك عنه مرض عشق الصور؛ ولهذا قال تعالی فى حق يوسف ل كذلك 
تصرف عنه السوء والفحشاء إنّه من عبادنا المخلصين) (يوسف؛۲) قد 
على آن الإخلاص سبب لدفع العشق ومايترتب عليه من السوء والفحشاء 
التى هى ثمرته ونتيجته» صرف السبب صرف لسببه» ولهذا قال بعض 
السلف: : (العشق حركة قلب فارعا يعنى: فارغا نما سوی معحشوقه. قال 
تھالی: طوأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لعبدي به (القصص )٠١‏ 
آی: فارغاً من کل شئ إلا من موسی لفرط محبته له وتعلق قلبها به» والعشق 
مركب من آمرين: استحسان للمعشوق» وطمع فى الوصول إليه» فمتى انتفى 
أحدهما انتفى العشق.«زاد المعاد» .)۲٦۸ /٤(‏ 
ضاحرص - بارك الله فيك - على تقوية إمانك» ودوام على طاعة الله 
تعالى» إذ الطاعة هى أدل عصلامات المحرة واحرص على الاستمرار فى قطع 
علاقنك بتلك الفتاة ولايغرنك الشيطان بالرجوع إليه» والحديث معهل فأنت 
على خير إن شاء الله. 


والله الوفق 


bs e 


النظرة الأولى والثانية 
السؤال: أعلم أن النظر الى النساء محرم تماما وإذا لفت إحداهن 
نظری أحیا: فإنی إدیم النظر لمدة ثانية آو ثانيتين ثم آذ كر آمر الله 
وآأغفض بصرى فى الحال. فھل آثم بالنظر إلى المراة لهه الشعر: 
القصيرة جدا؟ وقد قرأت فی الال والحرام فی الأسلام» أن 
| القرآن يأمر بغض البصرء» وأن تعريف النظرة هو «نلذذ العينين 
مفاتنها أو التفكير بشهوة اثناء النظر» والحمد لله م آذهب آبدا إلى 
ذلك الحد» فير اننى اشعر بالقلق من هاتين الفانيتين . بارك الله 
الجواب: الحمد لله - عن جریر بن عبدالله قال سآلت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن نظرة الفجاءة فآمرنى آن صرف بصرى رواه الترمذى وقال هذا حديث 
حسن صحیح: السنن ۲۷۰۰ 
فال البارکقوری فی شر الددی: 
فوله: (الفجاءة) آى إن يقع بصره على الأجنبية بغنة من غير قصد» يقول: فحاأة 
الأمر اذا جاءه بغته من غير تقدم سبب. 
(فامرنى آن أرقف بصرئ) أن لا آنظر رة ثانية لآن الأولي إذا لم تكن 
بالاختيار فهو معفو عنهاء فان أدام النظر ألم وعليه قوله تعالى: قل للمؤمنن 


يغضوا من أبصارهم ).النور ٠١‏ . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ياعلى لاتتبع النظرة النظرة فإن 
لك الأولى وليست لك الآخرة رواه الترمذى ۲۷١١‏ وهوفى صحيح الجامع 
V4‏ 

قال فى التحفة: قوله: (لاتتبع النظرة النظرة) من الاتباع» آى لا تعقبها إياها 
ولاتجعل آخرى بعد الأولى (فإن لك الاولى) آى النظرة الاولى إذا كانت من غير 
قصد (وليست لك الآخرة) أى النظرة الآخرة لأنها باختيارك فتكون عليك 

وبهذا يتبين لك أن تعمد النظر إلى المرأة الأجنبية وكذلك الاستمرار فى النظر 
بعد نظرة الفجاءة حرام لا يجوز فى آى موضع من جسمها سواء كانت جميلة فى 


چ ی 


نظرك ام لا. وسواء أدى إلى اثارة الشهوة ة ام لا » وسواء کان مصحوبا بتسخيلات 
سيئة ام لاء وسواء أدى الى الوقوع فى الفاحشة أم لا. 

نسال الله أن قينا وإياك سائر الحرمات والله الهادى إلى سواء السبيل. 

السۇال: 
هل هناك ذكر لمساوة المرآة بالرجل فى القرآن الكريم؟ 

يجيب الشيخ محمد صالح النجد 

الحمد لله 

ولا 

مصطلح - المساواة - الذی ينادی به كثير من المفكرين فى ألشرق والغرب فى 
محا لات ا اة التعددة مصطلح بقوم على اعوجاج وقلة إدراك لاسما أن حدث 
المتعحدث ونسب المساواة للقران الكريم آو للدين الحنيف. 

وما بخطی الناس فی فهمه قولهم: الإسلام دين المساواة والصحيح أن يقولوا - 
الاسلام دين العدل. 

قال الشيخ ابن عثيمين ۔ رحمه الله تعالى:- 

وهنا يجب أن نعسرف أن من الناس من يستعمل بدل العدل المسساواة وهذا خط 
لايقال: مساواة؛ لان الساواة تقتضى عدم التفريق بيلهماء ومن أجل هذه الدعوة ألتاترة 
إلى التسوية صاروا يقولون: آی فرق بين الذكر والأش ؟ سسووا بين الد كور والااناث» 
حتى إن الشيوعية قالت: آى فرق بين الحاكم والمحكوم؟ لمكن أن يكون لأحد سلطة 
على أحد حتى بين الوالد والولد ليس للوالد سلطة عن الولدء وهلم جرا 

لكن إذا قلنا بالعدل وهر إعملاء ء کل آحد مایستحقه: زال هذا المحذور. وصارت 
العبارة سليمة؛ ولهذا لم بأت فى القرآن إبدا: #إن الله يام بالتسسوية؛ لکن جا 
إن الله يأمر بالعدل 4 التحل/ 4 وڈ حکمتم ہین الاس آن تحکمرا 
بالعدل 4 النساء/ هھ وکسلاب على الاسلام س قال: ان دين الإسلام دين 
الساواةء بل دين الإسلام دين العدل وهو الحمع بين المتسساوين والتضريق بين 
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ما آنه دين مساوأة فهذه لايقولها من بعصرف دين الإسلام» بل اللي يداك على 
لان هذه القاعاة آن اثر ماجاء و فی القرآن هو نفس الساواة: وقل ھل ستو تی 


لين بعلمون والذين لا يع موف ) الزمر/ > قل هل يستوي الأعمى والبصير 


أم هل توي الظلمات والنور ر) الرعد/ ١ء‏ ا پستوي منکم من آنفق من 
بل القتح وقاتل أولمك أعظم درجة من الذين أنفقرا من بعد وقاتلوا 4 
الحديد/ ١٠ء‏ طلا يستوي القاعدون من المؤمبن غير أولي الضرر والمجاهدون 


ر ب ل 


في سيبل الله بأموالهم وأنفسهم ) الدساء/ ۹۵ ولم بت حرف واحد فى القرآن 
يأمر بالمساواة إبداً إنغا بأمر بالعدلء وكلمة العدل أبضسا تجدونها مقبولة لدى 
النفوس فأنا اشع آن لى فضل على هذا الرجل بالعلم» > أو بالمال» أو بالورع»› او 
بہذل المعروف» لم لا آرضی بان یکون مساویاً لى أبداً. 

كل إنسان يعرف آن فيه غضاضة إذا قلدا مساواة ذكر بأنفى. 

اشر ح العقيدة الوأسطية» (IAI A /١(‏ 

وعاپه: فالسلام لم ساو ہین بين الر جل والمرآة فى الأمور الث لو سساأوى بينهما 
أحدهما؛ لأن المساواة فى غير مكانها ظلم شديد. 

فالقرآن أمر المرآة أن تلبس غير الذى أمر به الرجل» للفارق فى فتنة كل من 
الجنسين بالآخر فالفتنة بالرجل أقل من الفتدة بالمرآة فكان لباسها غير لباسه» إذ 
ليس من الحكمة أن بآمر المرآة أن تكشف من بدتها مايكشف الرجل لاختلاف 
الفتنة فى بدنها وبدنه - كما سنبينه -. 


ثانيا؛هناك أمور نختاف فيها رأة عن الرجل فى الشريعة الإسلامية ومنها: 
١‏ الشوامه؛ 


وبما أنفقوا من آموالهم ) النساء/ .٠١‏ 

قال ابن کثیر - رحمه الله تعالی -: 

يقول تعالى «الرجال قوامون على التساء ) أى: الرجل قَيْم على المرأق أى: 
هو رئیسها وکبیرها والحاکم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. 
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فال الله تعالی. الرجال قوامون على التساء بما فضل الله بعضهم على بعضٍ 
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ل[ بما فضل الله بعضهم على بعض 4النساء/ ١٣أى:‏ لأن الرجال أفضل من ٠‏ 
التساء» والرجل خير من المرآة ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال» وكذلك الك 
الأعظم. شوه صلى الله عليه وسلم لن بلح قوم ولوا أمرهم امرآة) رواه 
البخساری من حديث عبدالرحمن بن ابى بكرة عن اأبيه » وكذا منصب القضاء 
وغير دلك, 
إوبما أنفقر! من أموالهم ) النساء/ ٠١‏ آى : من المهور والتفقات والكلف التى 
ارجا له علجهم لهن فی کتابة وستة تیه صلی الله عليه وسلم: فالرجل افضر 
من المرأة ة فى نفسه وله الفضل عليها والافضال فناسب أن يكون قيماً ليها كما أ 
قال الله تعالى ‏ وللرجال عليهن درجة البقرة / ۲۲۸ 
وقال على بن ابى طلحة عن ابو عباس: (الرجال قوامون على التسّام ٠‏ 
النساء/ ٣٤‏ يعلى آمراء علیهن أى : تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته» وطاعته أن 
تكون محسنة لأهله حافظة لاله. 
(تفسیر أبن ثرا (۱/ .)٤۹١‏ 
۲- الشيادة؛ 1 
إذ جعل القرءان شهادة ة الرجل بشهادة امرآتین. . 1 
قال الله تعالى: واستشهدوا شھیدین من رجالکم فن لم یکوت رجلين فر جل 
وامرآتان ممن ترضون من الشهداء أ أن تضل إحداهما فعذكر إحداهما الأخرى 4% 1 
البقرة/ ۲۸۲. ٤‏ 
قال ابن کثیر : 
وإغا أفيمت الرأان مقا الرجل لنقصان صقل الراة كما قال مسسلم فى ا 
صحیيحه.. عن آبى هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - آنه قال ۲یا معسشر 
النساء تصدقن» وأكثرن الاستغفار فإنى رآيتكن أكثر آهل النارء فقالت اراق مته 
جر له: وما نا بارسسول الله اكثر اهل التار؟ قال : نكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء 1 
مارآيت من ناقصات عقل ودين اغلب لذى لب منكن» قالت يارسول الله: ما ٠‏ 
نقصان العقل والدين؟ قال: اما نقصان عقلها فشهادة امرأئين تعدل شهادة رجل ٠‏ 2 
فهذا نقصان العقل وقكن الليالى لاتصلى وتفطر رمضان فهذا نقصان الدين». 
«تفسپر ابن کثیرا ,)۳۳١ /١(‏ 
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قا جا ينق التساء أففل كن مقن الرجال ولو ليس عدا عو الأضل ولا 
الأكثر والشريعة مبناها على الأعم الأغلب. 

اہی تقس فل اا رپس کیا درا وای تفاب جانتتیا مات انی اتر 
من الأحيان» وتحدث لها هذه الحالة اكثر تما يحدث عند الرجل ولاينكر هذا إلا 
مکار 

۴ المرأةترث نصف الرجل؛ 

قال الله تعالى: ظ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مغل حظ الأشَيينِ ) 
النساء/ ١١‏ 

قال القر طبى: 

ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم فوضع القسمة بينهم على التفاوت على 
(اتفسير القرطبى» .)١١۴١ /٥(‏ 

ومن ذلك أن الرجل عليه نفقات اكثر مما على المرأة فيناسب أن يكون له من 
الميراث اكثر مما للمرأة. 

-٤‏ اللياس: 

فعورة المرأة تكون فى بدنها كله وأقل ماقيل فى عورتها أنها لاتكشف إلا 
الكفين والوجه. زا و و ن 

قال تعالى: يا أيها ابي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين بدنين عليهن 


من جلابيبهن ذلك ادت أن يعرفن فلا يؤذين ‏ الأحزاب/ 0۹ 

والرجل عورته من السرة إلى الركبة 

qk E‏ خخ 
عليه وسلم وما رأيت منه ولاتحدثنا عن غيره وإن كان ثقة ثقة» قال ¦ شعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول: (مابين السرة إلى الركبة عورة). 

رواه الحاكم فى المستدرك )٦٤١۱۸(‏ . وحسنة الألبانى فى اصحيح ا لجامع» .)٠١۸۳(‏ 
والأمثلة على سبيل التوضيح لا ا لحصرء 

وهناك فوارق آخرى بين الجنسين منها: 


أن الررجل يتزوج اربع نسوةء والمرأة لبس لها إلا زوج واحد. 

ومن ذلك: آن الرجل يلك الطلاق ويصح سنهء ولايصح منهسا الطلاق ولا 
ملکه. 

ومن ذلك: آن الرجل يتزوج من الكتابيةء والمرأة المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً. 
ومن ذلك : آن الصصلاة فى الممسجد حتم على الرجال وهى على التيساء على 
ساف ذلك وصلاتھا فی بہتھا آحب إلى ألْله. 

وهی تلہس إلمرير والذهب» ولا بلبسه الرجل. 

وکل ما ذکر قائم على اختلاف الرجل عن المرآة؛ لأن الذكر ليس كالأنشى». فقد 
فال الله تعالی: # ولیس الذ كر کالأتیٰ 4آل عمران/ ٠۳١‏ فالذكر يفارق الأنثى 
فی امور كثيرة فى قوته» وفى بدنه» وصلابته» وخشونته» والمرآة ناعمة لينة رقيقة. 
وبختلف عنها فى العقل إذ عرف الرجل بقوة إدراكه» وذاكرته بالنسبة إلبهاء 
وهى أضعف منه ذاكرة وتنسى أكشر سنه» وهذا مشاهد فى أغلب العلماء 
والخترعين فى العصالم هم من الرجسال» ويوجد بعض النساء أذكى من بعض 
الرجال وآقوى منهم ذاكرة ولكن هذا لايلغى الأصل والآكثر كما تقدم. 

وفى العواطف فهو يتملكها عند غضبه وفرحه» وهى تضأثر بأقل المؤثرات 
العاطفيةء فدموعها لاتلبث أن تستجيب لأقل حادثة عاطفية. 

ومن ذلك أن الجهاد على الرجال. والتساء ليس عليهن جهساد القتالء وهذا من 
رحمة الله بهن ومن المراعاة حالهن. 

فحتم آن نقول: وليست آحكام الرجل كأحكام الأشى. 
فالتا 

سوی الشرع بين المرأة والرجل فى كثير من العبادات والمعاملات: فمن ذلك آنه 
تتوضا کوضوء الرجل» وتغتسل کغسله» وتصلی کصلاته» وتصوم کصیامه إلا آن 
تکون فی حال حیض أو نفاس» وتزکی کما آنه یکی » وجج كحجة - وتخالفه 
فی يسیر من الأحکام - ویجوز الببع منها ويقبل» وکذا لو تصدقت جاز منهاء 
وبجور لها ان تعتق من عبيدها ماملكت يينهساء وغير ذلك كثير لأن النساء شقائق 
الر جال کما فی اخدیٹ: 


عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل 
ولایذکر احتلاماء قال: يغتسل» وعن الرجل پری انه قد احتلم ولم یجد بللا قال: 
لاغسل عليه» قالت أم سلمة: يارسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: 
نعم» إن النساء شقائق الرجال. 
رواه الترمذی (۱۱۳) وأحمد )۲١۹٦٦۳(‏ وصححه الألبانى فى صحيح 
الترمذی» (۹۸). 
فالخلاصه؛ 
أن المرأة نماثل الرجل فى أمور وتفارقه فى أخرى وأكثر أحكام الشريعة 
الإسلامية تنطبق على الرجال والنساء سواء» وماجاء من التفريق بين الجنسين 
ينظر إليه المسلم على أنه من رحمة الله وعلمه بخلقه» وينظر إليه الكافر ا لمكابر 
على أنه ظلم» وي ركب رأسه ليزعم المساواة بين الجنسين فليخبرنا كيف يحمل 
الرجل جنيناً ويرضعه وي ركب رأسه وهو يرى ضعف المرآة وماينزل عليها من 
الدم حال الدورة الشهرية.» وهكذا يظل راكبا رأسه حتى يتحطم على صخرة 
الواقع؛ ويل ألشلم مطمتنا بالإيان مس سلما لاسر الله بالا بعلم من خاي 
وهر الأطيف الخبير 4 الملك/ ١٤‏ 
والله أعلم ٠‏ 
الكرة الأرضية:فى السماء الدنيا 
سۋال: هل الكرة الأرضية موجودة فى السماء الدنيا آم تحتها مع العلم آن 
| الرسول صلى الله عليه وسلم عرج إلى السماء والعروج لايكون إلا من 
الأسفل إلى الأعلى؟ 
الجواب: الحمد لله السماء الدنيا محيطة بالأرض» وهى عالية عليهاء فحيثما ذهب 
الإنسان فى الآرض كانت السماء فوفه. 
قال شيخ الإسلام بن تيمية: 
«فإنه معلوم بصريح العقل أن الهواء فوق الأرض» والسماء فوق الأرض» وهذا 


معلو م قبل أن نعلم كون السماء محيطة بالأرض. . والعلو معنى معقول لايشترط 
r‏ وإن کانت الإحاطة لا تناقضه. . ولهذا كان الناس يعلمون أن السماء 
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فوق الأرض» والسحاب فوق ق الأرض قبل أن يخطر بقلوبهم أنها محيطة بالأرض 
((اه.). «دوء التعارض) (۹/ ,)۳۴۷,۴۳۳٣۹‏ 

وذكر ابن القيم فى «الصواعق المرسلة) yi (ATA)‏ القول بآن السماء لست 
وقال ابن حزم: 

«فالآأرض على هذا البرهان الشاهد هى مكان التحت للسموات ضرورة فمن 
حيث كانت السماء فهى فوق الأرض» ومن حيث قابلها الأرض فالأرض تحت 
السماء ولابد» وحیث ما کان ابن آدم فرآسه إلى السماء ورجلاه إ إلى ألأرض». 
«الفصل بين الملل والتحل» (۲/ .)١٤۳١‏ 

والله أعلم. 


مفامإبراهيم 
السؤال: هل الاثر الذى فى مقام إبراهيم هسو هسو اثر قدمى إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام آم لا؟ 
الجواب: : لحد لله مقام إبراهيم هو «ا مجر الذى كان بقف عليه نا ارتفع البناء 
عن قامته فوضع له ولده هذا الجر المشهسور ليرتفع عليه لا تعالى البناء. .وقد 
کانت اثار قدمی الخليل عليه السلام باقية قى الصخرة إلى آول الإسلام آھہ من 
البداية والنهاية .)١١۳ /١(‏ 
قال ابن حجر : المراد قام إبراهيم الححر الذی فيه آثٰر قدمیه آه. 
وقال ابن کثیر: 
«وکانت انار قدمیه ظاهرة فيه و ولم يرل هذا معروفا تعوفه العرب فى جاهليتهاء 
وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أرد > كما قال آنس بن مالك: رأيت المشام فيه 
أصابعه عليه السلام وآخمض قدميه. 
غر آنه آذهبه مسح الئاس بأيديهم. 
وروی ابن جرير عن قتادة آنه قال واتخدوا من مَقَام إبراهيم مصلّى ‏ إا 
آمروا آن يصلوا عند ولم يؤمروا بمسحهء وقد تكلفت هذه الأمة شيعا ما تكلفنه 
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الأمم قبلها. ولقد ذَكَرَ لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه فما زالت هذه الأمة 
بمسحونه حتی انفمحی اه . من «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۱۱۷). 
وقال الشيخ ابن عثيمين: 
لاشك أن مقام إبراهيم ثابت وآن هذا الذى بنى عليه الزجاج هو مقام إبراميم. 
لكن الحفر الذى فيه لايظهر أنها أثر القدمين» لأن المعروف من الناحية التاريخية أن 
1 لر القدمين قد زال منذ أزمنة متطاولة» ولكن حفرت هذه أو وضعت للعلامة 
فاط ولايكن أن تجزم يان ملا الحغر هو موضع قاد إبراخيم عليه اللا 
والسلام اه. 
الكى هه 

من الذى حرك الكعبة إلى مكانها ا حالى؟. 
الجواب: الحمد لله لم تكن الكعبة المشرفة فی مکان ٹم حرکت» بل تم بناوها فى المکان 
الذى هى فيه ولم تنتقل منذ تلك الفترةء وقد اختلف العلماء فيمن بنى الكعبة فقيل: 
الملائكة» وقيل: آدم عليه السلا وقیل: إبراهيم عليه السلام» وهو الصواب. 
قال الله تعالى: # وإِذ ذ برقع إبراهيم القواعد من ايت وإسماعيل رمتا قبل مثا 


ك أنت السميع العليم ) البقرة/ .٠١١‏ 

عن إبی ذر رضی الله عنه قال: قلت با رسول الله ى مسجد وضع فى الأرض 
أول؟ قال: المسجد الحرام» قال: قلت: ثم آى؟ قال: المسجد لات فلب کم 
کان بینهما؟ قال: أربعون سنةء ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصل). 

رواه البخاری )۳۱۸٩(‏ ومسلم .)٥۲۰(‏ 

قال علماء اللحنة الدائمة: 

ارت پا شین ی ارا باوب إلا ل کل سلا اا 
لأمر الله سبحانه فی قوله: ل قد نرئ تقلب وجهك في السماء فانولينك قبل 
ترضاها فول وَجهك شَطر الْمسجد الْحرام وحيْث ما كم فووا وجوهكم شطره ) 
٤ RANA‏ , ومحل قضاء آنساكهم في حجهم وعمرتهم بالطواف حولها 
امتثالا لقوله مز وجل: لإ وليطرفوا بالبيت العتيق ‏ احج / ۹ واتباعا 
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لا شرعه الله سبحانه على لسان رسوله محمد صلی الله عليه وسلم وقد بتاها 
راهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما وعلى تيتا افضل الصلاة والسلا كما په 
الله فى قوله سبحانه: ‏ وإذ برقع إبراهيم القواعد من ابت وإسماعيل ريا قبل 
منا إنك أنت السميع العليم ) البقرة/ ١۲٠١ء‏ وقد جدد بناؤها بعد ذلك مرات. 
فتاوى اللجنة الدائمة؛ (۹/ .)٠٠٠١‏ 

والله آعلم. 

کھ سنه ین آدم و جمد 

السؤال: كم هى الفسترة الزمنية بالسنين ما بين خلق آدم عليه السلام وخلق 
٠‏ محمد صلی الله عليه وسلم؟. 

اججواب: الحمد لله لم يآت فى الشريعة تحديد لفثرة ما بين آدم ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام؛ بل ولايعرف مقدار ما عاش آدم عليه السلام. 

لکن جاءث بسض الأحاديث والاثار متغرقة يمكن بعد جمعها الوصول إلى 
تقدير زمن لكن ليس للفترة بآكملهاء وهذه الأحاديث والآثار منها ما هو صحيح 
ومنها ما هو مختلف فيه وتبقی بعض الفثرات لم ترد فی تحدیدها آثارء فمما ورد 
فيه آدلة صحبحة. ٠‏ 

وله تمالی فى مدة لبث نوح عليه السلام فى دعوة قومه: قث فيهم الف 
سنة إلا خمسين عاما 4.العنکبوت٤١.‏ 

دة ن عیسی ونبيتا محمد صليهما الصااة والسلام: روئ آلبخاري (YT)‏ عن 
سلمان الفارسى قال: فترة بين عيسى ومحمد علبهما الصلاة والسلام ستمائة سنة. 
ما وردٽ فپه آحادیث مختلف فی صحتها: 

اده پڍن آدم ونوج علیهما الصا“ والسلام: عن بي أمسامة آن رحلال قال را 
رسول الله أنبى کان آدم؟ قال: نعم» مکليم» قال: فکم کان پینه وبون نوح؟ قال: 
عشرة قرون) رواه ابن حبان فی صسحیحه» )1٩ /۱٤(‏ وااکم (۲/ ۲۹۲) وقال 
صحرسح على ط مسلم ووافقه الذهبى» وقال ابن كثير فى «السداية والتهسابة) 
(): هذا علی شرط مسلم ولم پخرجه. 
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المدة بين نوح وإبراهيم عليهما السلام: ودليلها زيادة فی حديث آبى آمامة رضى 
الله عنه السابق.. قال: کم بین نوح وإبراهیم/ قال: غر قرون) رواه الحاكم فى 
«المستدرك» (۲/ ۲۸۸) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
والطبرانى فى «المعجم الكبير» (۸/۸١۱)ء‏ وورد کلام فی تضعيف بعض رواة 
الحديث» وصححه الألبانی بشواهده. 

ما وردت فيه بعض الاثار: 

لمدة بين موسى وعيسى عليهما السلام: قال القرطبى: واختلف فى قدر مدة 
تلك الفترة فذ کر محمد بن سعد فی کتاب الطبقات عن ابن عباس قال كان 
بین موسى بن عمران وعيسى بن مريم عليهما السلام آلف سنة وسبعمائة سنة 
ولم یکن پینهما فترة ونه آرسل بینهما آلفی نبی من بنی إسرائیل سوی من 
أرسل من غيرهم وكان بين ميلاد عيسى والنبى صلى الله عليه وسلم 
خهائة نة وتسع وتسعون سن اتفسير الق ر ظ۲ .)١١١ /١(‏ قال ابن 
ححر: وقد اتفق أهل النقل على آن مدة اليهود إلى بعثة النبى صلى الله 
وسلم كانت أكثر من آلفى سنة ومدة النصارى من ذلك ستمائة. ((فتح 
النارئ(/۹٤٤£):‏ 

بالنظر إلى ما سبق من الاأية والأحاديث والآثار والآأقوال فإن ما كان منها 
صحيحاً أخذ به فى تحديد الفترة المعينة. 

ا جزم بتحديد إجمالى الفترة بين آدم ومحمد عليهما الصلاة والسلام فإنه إضافة 
إلى ما سبق قف على أمور منها: 

اختلاف العلماء فى تحديد القرن هل هو مائة عام أم هو الحيل»ء فإن كان 
الصحيح أنه الجيل فإن الثابت من أعمار آهل تلك الفترة هو جزء من عمر نوح 
وهو الذى قضاء فى دعوته» ولا نعلم كم كان معدل أعمار بقية أهل تلك 
الأجيال. 

عدم ورود ما يحدد المدة بين إبراهيم وموسى عليهما السلام بالسنوات. 

ويبقى أن الجحزم فى هذه الأمور والبحث فيها ليست يما تعبدنا الله به ولايننى 
عليها عمل»ويكفينا فى ذلك قوله تعالى: $ وعادا وثمود وأصحاب الرس 


وقرونا بين ذلك کغیرا ) الفرقان/ ۳۸ وعلی المرء أن يحرص على الاقتنداء 


بهؤلاء الإنرياء والسير على طريقهم إذرهو القصود الأعظم من ذكرهم وذكر 
سيرهم ‏ أولئك الذين هدى الله فبهداهم افده الآنعام/ .٠۰‏ 
والله أعلم. 
قلی نظ را لا نسان مما خلق 
هل خلق الله الإنسان من طین آم خلقه من شیء آخر لم يتم وصضه فی 
القرآن؟. 
اجواب: الحمد لله آولا خلت الله تعالي آدم عليه الام من إلأرض آي ما تحويه 
وذلك قوله: « منھا خاشا کم وفیھا نعید کم ومنھا نخر جکم تارة آخرى 
طه/ ٥٥‏ فخلقه من ترابها وهذا قوله تعالی: ان مغل عیسیٰ عید الله کمشل آده 
خلقه من تراب 4 آل عمران/ ۹د. 
وفى ذلك آيات فى القرآن كثيرة. 


وفى ذلك آيات كثيرة أيضاً. 

وكان الطين لازبا - آى: لاصقاء وقيل: لزجا - وف هذا بقول تعالى: إن 
خلقتاهم من طين لأب الصافات/ ٠٠١‏ 

قال ابن منظور: ولزب الطين يلزب لزوباء ولزب: لصق وصلب» فى قول على 
رصی الله عنه دخل بالبلة حتی لزت آى لصستقصت ولزمت. وطین لازب آى 
لازق. قال الله تعالى: من طون لاڙزس. «لسان العرب ۱١‏ / ۷۳۸. ا 
ثم صار هذا الطين اللازب منتدا فقال تعالى فى ذلك: اإولقد خلقتا الإنسان 


من صلصال من حما مسنون 4 اسلیحر/ ۲۹. 
قال آلرآزی: 

الحماً: بفعحتين والحمأة بسكون اليم الطين الأسود. امختار الصحاحا ص/ .٠4‏ 
وقال فى «لسان العر ب ٠:٦1 /١١‏ 


حما: الحمأة» والحماً: الطين الأسود المنتن وفى التنزيل: من حماً مسنون) 
وقال فى «لسان العرب» IVI)‏ 85 

املسنون: المنتن» وقوله تعالى من حماً مسنون ): قال آبو عمرو: ى منغير 
ملتن» وقال آبوالهيثم: سن الماء فهو مسنون آى: تغير. 

وحيث أن هذا الطين كان مخلوطا بالرمل: فهذا هو الصلصال. 

قال الرازی: 

الصلصال: الطين الحر خلط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف» فإذا طبخ بالنار 
فهو الفخار. «مختار الصحاح» ٠١٤١/١‏ 

وقال فی «لسان العرت» (۱۱/ ۳۸۲): 

والصلصال من الطين: ما لم يجعل خزفا » سمى به لتصلصله وکل ما جف من 
طین أو فخار فقد صل صلیااًء وطین صلال ومصلال آی يصوت كما يصوت 
الخرف الحديد. 

ثم شبه الصلصال بالفخار وذلك قوله تعالى: [ خلق الإنسان من صلصال 


کالفخار ) الرحمن/ ۱٤‏ وهذا کله یصدقه حدیث آبی موسی الأشعری قال: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: «إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض 
والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطیب». رواه الترمذی )۲۹٣۵(‏ 
وآبو داود .)٤٩۹۳(‏ وا لحديث: قال عنه الترمذى: حسن صحیح» وصححه ابن 
حبان /۱٤(‏ ۲۹) والحاکم (۲/ ۲۸۸) والالبانی فی صحیح آبی داود ۳۹۲۹. 

هذا خلق آدم عليه السلام: من الأرض - من ترابها -» ثم جبل بالماء فكان طينا 
ثم صار طينا سود منتنا وكون ترابه من الأرض التى بعضها رمل لما جبل كان 
صلصالا كالفخار. 

ولذلك لما وصف الله خلق آدم فى القرآن فى كل مرة وصفه بأحد أطواره التى 
مرت بها طريقة خلقه وتكوينة طبنته فلا تعارض فی آيات القرآن. 

ثم أصبح آبناء آدم بعد ذلك یتکاثرون وصار خلقهم من الماء وهو المنى الذى 
يخرج من الرجال والنساء وهو معروف. 


وهذا یبینه القرآن فی قوله تعالى: ظط هو الذي حلق من الْماء بشرا فجعله نسب 
رصهرا 4 الفرقان/ ٤ه‏ وقوله تعالی: لثم جعل تسه من سلالة من مَاء مهن 
السححدة/ ۸. 

قال ابن القيم رحمه الله: 

لا اقتضى كمال الرب تمالى جل جلاله وقدرته التامة وعلمه المحيط ومشيته 
النافذة وحكمته البالغة تنويع خلقه من المواد المشايذهة وإنشاءهم من الصور تة 
والتباين العظيم بينهم فى المواد والصور والصفات والهيئات والأشكال والطبائع 
والقوى اقنضت حكمنه أن آخذ من الأرض قبضة من الراب ثم ألقى عليها الماء 
فصارت مثل الحماً المسنون ثم أرسل عليها الريح فجففها حتى صارت صلصالا 
كالفخار ثم قدر لها الأعضاء والمنافذ والأوصال والرطوبات وصورها فأبدع فى 
تصويرها وأظهرها فى أحسن الأشكال وفصلها أحسن تفصيل مع اتصال أجزائها 
وهياً كل جزء منها لأ يراد منه ودره لما خلق له عن أبلغ الوجوه ففصلها فى 
توصلها وآبدع فی تصویرها وتشکیلها. 

حجسم الإنسسان 

السؤال : هلل كان الإنسان زمن آدم عليه السلام قصیسرآ ثم آخل بالستدرج 

الجواب : 

المد لله 

خلق الله تعالى آدم عليه السلام طوله تون ذراعاًء ثم تتدرج النلق فى النقص 
حتى اسنقر على ما هو عليه الأن. ودليل ذلك من السنة قول التبى صلى الله عليه 
وسلم : (خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاًء فلم بزل الخلق ينقص حتى الآن) رواه 
البخاری (۳۳۲۹) ومسلم )۲۸٤۱(‏ وروی اہن آہی حاتم بإستاد حسن عن ابی 
بن كعب آن البى صلى الله عليه وسلم قال : (إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير 
شعر الرأس كأنه نخلة سحوق) أى طويلة. 

قال الحافظ بن حمعر رحمه الله فى فتعح البارى : 

(فلم بزل الق بنقص حتی الآن) آی آن كل قرن بكون نشاته فى الطول أقصر 
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من القرن الذى قبله»ء فانتھی تناقصس الطول ال هذه الأمة واستفر الآمر على 
ذلك. اه 


والله تعالی أعلم وصلی الله وسلم على نبينا محمد. 
القاق 
| آشعر هذه الأیام بالقلق من شیء ما لا آدری ما هو» حاولت آن آنسی 
الموضوع ولكن بدون جدوى» آنا بحاجة لمساعدتك. 
| ونی فتاة مسلمة متزوجةء ماذا یجب علی آن انعل لکی سی هذا الامر ؟ 
الجواب : 
الحمد لله 
خير علاج للقلق هو ذكر الله تعالى» والمحافظة على الصلاة» ومجانبة الغراغ. 
و : [الْذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا 


بذ كر الله تطمثن اقلوب ) الرعد/ ۲ وقال سبحانه ونتزل من القرآن ما هو 
شفاء و للمۇمنين 4 الإسراء/ AY‏ وقال يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة 
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من ن رکم وشفاء لما في الصدور رهدی ورحمة ڵلمۇمنين ) پونس/ .٥۷‏ 

وقال فى شبأن الصلاة : (إن الإتسان خلق هلوعا. إذا مه الشر جزوها. وإذا 
مسه اير منوعاء إلا المصلين إلذين هم على صلاتهم دائمون) المعارج/ ۱۹ .٠١‏ 
وقال کا ای ا ا کے ا ا 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا حزبه آمر فرغ إلى الصلاة ( رواه آحمد 
وآبوداود ۱۳١١۹١۹‏ وحسنة الألبانى فى صحيح الجامع برقم )٤۷١١‏ ومعنى حزبه : 
آی نزل به آمر مهم آو آصابه غم. 

وكان يقول : يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها (رواه آحمد وآبوداود وصححه 
الآلبانی فی صحيح الحامع برقم ۷۸۹۲). 

فالصلاة راحة القلب» وقرة العين» وعلاج الهموم والأحزان. 

وما الفراغ فإنه باب مفتوح نحو الخيالات والأفكار الرديئة وما ينتج عن ذلك 
من ضيق وقلق وهم. 


ان 


فكلما شعسرت بشىء من القلق والضيق فائرعى إلى الوضسوء والصلاةء وقرأءة 
القرآن› وانشغلى بالنافع من الأعمال لاسيما أذكار الصباح والمساء والنوم والأكل 
والشرب والدخول والخروج. 
والمسلم المؤمن بقضاء الله وقدره لا يسبغى أن يقلق لأمر الرزق أو الولد أو 
امستقبل بصفة عامةء إذ كل ذلك مكتوب قبل أن يوجد» لكن ينبغى أن يقلق 
لأجل ذنوبه وتقصيره فى حق ربهء وعلاج ذلك يكون بالتوبة والمسارعة في 
ایر آات» وقد تکفل الله لاهل الإبمان بالحياة الطيبة فقال : ™ من عمل صالحا 
من ذکو ا و أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيّبة وأتجزينهم جرهم بأحسن م 
کانوا يعملون النسل/ .٩۷‏ 
اجاح فى الجياة 
| السۇال : كيف احصل على النجاح والتوفيق أو الازدهار أو الرخاء؟ فى 
الدنيا والاخر ة.. وما فوع النجاح والازدهار الذى يريده الإسلام للأمة 
الإسلامية فى هذا العالم. 
اواب : 
ألحمد لله 
قإن راحة القلب وطمانينته» وسروره وزوال همومه وغمومه» هو المطلب لكل 
أحد» وبه صل المياة الطيبة» وينم السرور والاستهاح» ولذلك أسباب ديسية. 
وأسباب طبيعية» وأسباب عمليةء ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين» وأا 
من سواهم فنا ون حصلت لهم من وجه فاتتهم من وجوه آخری. 
وبين يديك . آبها القارىء ‏ جملة من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذى 
يسع له کل احا فمتهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيشة» وحبى حياة 
طيبةء و منم من آخفق فيها كلها فعاش عيشة الششاء وحبى حباة التعساء و 
ان هو بين بين بسب ما وا ل فمن تلك الأسباب والوسائل : 
- الإيمان والعمل الصالم... 
رهو أعمظم الأسباب وأصلها وقال تعال (من عمل صالجا من ذكر أو أل 
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وهو مؤمن فلدحيينه حياة طيبة ولنجزينهم جرهم بأحسَن ما كانوا يعملون) 
النحل/ ۹۷ فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة 
الطيبة والجزاء ا لحسن فى الدنيا والآخرة. 
ربب فلك راقم :فزن الاؤس بال الان الت الف لمل الات 
الصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة- معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع 
ما یرد علیهم من آسباب السرور والابتهاج» وأسباب القلق والهم والأحزان.. 
فيتلقون المحاب والمسار بقبول لهاء وشكر عليهاء واستعمال لها فيما ينفع» فإذا 
استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بهاء والطمع فى بقائها 
) وبركاتهاء ورجاء ثواب الشاكرين» مورا عظيمة تفوق بخيراتها وبر كاتها هذه 
| السرات التى هذه ثمراتهاء ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لا 
يمكنهم مقاومته» وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه» والصبر الجميل لما ليس لهم منه 
دد» وبذلك پحصل لهم من اثار اللكاره من المغقاومات النافعة» والتجارب والقوة» 
) ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب آمور عظيمة تضمحل معها المكاره» وتحل 
محلها المسار والآمال الطيبةء والطمع فى فضل الله وثوابه» كما عبر الى صلى 
الله عليه وسلم عن هذا فى الحديث الصحيح فقال : «عجباً لأمر المؤمنين إن أمره 
کله خیر» إن أصابته سراء شکر فکان خیراً له» وإن آصابته ضراء صبر فکان خیراً 
لهء ولس ذلك لأحد إلا للمؤمن» رواه مسلم رقم (۹۹۹). 
فآخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن المؤمن بتضاعف غنمه وخيره وثمرات 
آعماله فی کل ما يطرقه من السرور والکاره. 
- الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع العروف... وهذا من الأسباب 
التى تزيل الهم والغم والقلق؛ وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم 
بحسبهاء ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب» ويتميز بآن إحسانه صادر عن 
إخلاص واحتساب لثوابه فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخيرء ويدفع 
) عنه المکاره بإخلاصه واحتسابه» قال تعالی :5 لا خير في کثیر من نجواهم إلا من 
أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله 


فسوف نؤتيه جرا عظيما 4 النساء/ ٠١١‏ ومن جملة الآجر العظيم : زوال الهم 
والغم والأكدار ونحوها. 
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٣‏ ومن آسہاب دفح الق الناشىء عن توتر الأعصاب واشنغال القلب بيعضس 
اللكدرات الاستغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعةء فإنها تلهى 
القلب عن اشتنغاله بذلك الأمر الذى أقلقه» ورا نسى بسب ذلك الأسباب التى 
أوجبت له الهم والغم» ففرحت نفسه وازداد نشاطهء» وهذا السبب أيضا مشترك 
بين المؤمن وغيره» ولكن المؤمن يستاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه فى اشتغاله 
بذلك العلم الذى يتعلمه أو يعلمه» وبعمل افير الذى يعمله. 

وینبغی آن يكون الشغل الذى يششغل فيه ما تآنس به النفس وتشتاقه فإن هذا 
أدعى -لحصول المقصود الناقع والله آعلم. 

-٤‏ وما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتسام بعمل الوم 
اللصاضر»» وقطعه عن الأهدمام فى الوقت المستقبل» وعن الحزن على الوقت 
للاضى» ولهذا استعاد النبى صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن» فالحزن على 
الأمور الماضصية التی لا یمکن ردھا ولا استدراکھاء والھم الذی يحدث بسبب 
الخوف من المستقبل» فیکون العبد ابن يومهء يجمع جده واجتهاده فى إصلاح يومه 
ووقته الحاضر» فإن جمع القلب على ذلك وجب تکمسیل الاعمال» ویتسلی به 
العبد عن الهم والحسزن» والنبى صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشسد أمته 
إلى دعاء» فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع فى فضله على المد والاجتهاد فى 
التحقق -مصول ما يدعو بحصوله» والتخلى عسما كان يدعو لدضعه»ء لأن الدعاء 
مقارن للعملء فالعبد يجتهد فسيما يشفعه فى الدبن والدنياء ويسال ربه نجاح 
مقسصده ويستعينه على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم : احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإذا أصابك شیء فلا تقل لو آنی فعلت کذا کان 
كذا وكذاء ولكن قل» قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان» رواه 
مسلم. جمع صلى الله عليه وسلم بين ألأمر باللحرص على الأمور النافعة فى كل 
حسال» والاستعانة بالله وعدم الأنقياد للسمز الذى هو الكسل الضارء وبين 
الاستسلام للأمور الماضية النافذةء ومشساهدة قضاء الله وقدره وجعل الأمور 
قسەپن ` 

~١‏ قسم یمکن العبد السعی فی تحصیله آو تحصیل ما یمک منه آو دفعه أو 
تخفیفه فهذا يږذل فيه العبد مجهوده ویستعین بمعبوده. 
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۲- وقسم لا يمن فيه ذلك فهذا یطمئن له العبد ویرضی ویسلم. 

ولا ريب آن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم. 

-٥‏ ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمانينته الإكثار من ذكر الله :فإن 
لذلك تاذ ٹیا عجیباً فی إنشراح الصدر وطمأنينته» وزوال همه وغمه» قال تعالى : 
[ألا بذ كر الله تطمئن القلوب ‏ الرعد/ ۲۸ فلذكر الله آثر عظيم فى حصول 
هذا المطلوب لخاصينه» ولا يرجوه العبد من ثوابه وأجره. 

-٦‏ ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم» > السعى فى إزالة الأسباب 
الجالبة للهموم» وفى تحصيل الأسباب الحالبة للسرور» وذلك بنسيان ما مضى عليه 
من المکاره التی لا یمکنه ردهاء ومعرفته آن اشتغال فكره فيه من باب العبث 
والمحال» فيجاهد قلبه عن التفكر فيهاء وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لا يستقبله ما 
بتوهمه من فقر أو خوف آو غيرهما من المكاره التى يتخيلها فى مستقبل حياته. 
فپعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر» وآمال وآلام» وآنها 
يد العزيز الحكيم» ليس بيد العباد منها شىء إلا السعى فى تحصيل خبراتهاء ودفع . 
مضراتهاء ويعلم العبد آنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل آمره» واتكلِ 
على ربه فی إصلاحه» واطمأن إليه فى ذلك إذا فعل ذلك اطمأن 3 قلبه وصلحت 
أحواله وزال عنه همه وقلقه. 

ومن أنفع ما يكون فى ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذى كان 
النبى صلى الله عليه وسلم يندعو به : «اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة 
آمری» وأصلح لی دنیای التی فیها معاشی» وأصلح لی آخرتی التى إليها معادى» 
واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير والموت راحة لى من كل شر» رواه مسلم 
(*۷۲۰). 

وكذلك قوله : «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين وأصلح ‏ 
لی شاآنی کله» لا إله إلا أنت» رواه آبوداود بإسناد صحیيح رقم ٥٠۹۰‏ وحسنة 
الألبانى فى صحيح الكلم الطيب ص۹٤‏ . فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذى فيه 
موا به انی واللیوی بقلب اض ونية صادقة» مع اجتهاده فيما 

بحقق ذلك» و آل ا واا ا و کو کا و 
۷- إذا حصل لإنسان قلق وهموم بسبب النكبات» فإن من نفع الأسباب 


لزوالها أن يسعى فى تخفيفها عن نفسه بأن يقدر أسواً الاحتمالات التى ينتهى 
إليها الآمرء ويوطن على ذلك نفسهء فإذا فعل ذلك فليسع إلى تخفيف ما بمكن 
تخفيفه بحسب الإمكان» فبهذا التوطين وها السعى التافع» تزول همومه 
وغمومه» ويكون بدل ذلك السسعى فى جلب النافع» وفى رفع المضار الميسورة 
للعيدي فإذا حلت به آسباب الشوف» وآسباب الأسقام» وآسہاسب ألفقر فليتلق ذلك 
بطمأنينة وتوطين للنفس عليهساء بل على أشد ما يمكن منهاء فإن توطين النفس 
على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتهاء وخصوصا إذا آشغل نفسه بمدافعستها 
بحسب مقدوره» فيجتمع فى حقه توطين النفس مع السعى النافع الذى يشغل عن 
الاهعمام بالخصائب» وبجاهد نفسه على جديد قوته المغاومة للمكأرهء مع اعتماده 
فى ذلك على الله وحسن الشقة به» ولا ريب أن لهذ الأمور فائدتها العظمى فى 
حصول السرور وانشراح الصدور مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل. 
وهدا مشاهد مجرب» ووقائعه من جربه کثیرة جدا. 

۸- قوة الثلب وعدم انزعاجه وانفعاله لأوهام وا يالاات التى جلها الأفكار 
السيثةء لأن الإنسان مستى استسسلم للخبالات» وانفعل قابه للمؤثرات؛ من 
الخوف من الأمراض وغيرهاء ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة» ومن 
توفع حدوث المكاره وزوال المحاب» أوقعه ذلك فى الهموم والغموم والامراض 
ألقلبية والبدنية» والانهيار العصبى الذى له اثاره السيئةء السشى قد شاهد النأاس 
مضارها الكنيرة» ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم 
للأوهام: ولا ملكته الخيالات السيئةء ووثق باللهء وطمع فى فضله» ند عست غه 
بذلك الهموم والغموم» وزالث عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبيةء وحصل 
للقلب من القوة والانشسراح والسرور ما لا يمكن اللعبير عصنه» فكم ملشت 
المسششفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة وكم أثرت هذه الأمور 
على قلوس کثپر من الأقوباءء فضلاً عن الضعفاء وكم آدت إلى الحمق 
والفنون. 

واعلم أن حياتك تبع لأقكارك فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه فى دين 
أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة» وإلا فالأمر بالعكس. 

والعافى من عسافاه الله ورنقه لجهاد تفه لتحصيل الأسساب النافعصة المقوية 
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للقلب» الدافعة لقلقه» قال تعالى :ومن يتو کل على الله فهو حسبه4 
الطلاق/ ۳. أی كافية جمیع ما بهمه من آمر دینه ودنیاه» فامتوکل علی الله قوی 
القلب لا تؤثر فيه الأوهام» ولا رعو رادت تلت أن ذلك س کس 
النفس» ومن الخور والخوف الذى لا حقيقة له» ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل 
ان تو كل علي بالكقاية العامة فرق بالله ويطمن لوعده فيزول مه وقلقةء 
وپتېدل عسره يسراء وترحه فرحاء وخوفه آمناء فنسآله تعالى العافيةء وأن يتفضل 
علينا بقوة القلب ونباته» وبالتوكل الكامل الذى تكفل الله لأهله بل خير» ودفع 
کل مکروه وضیر. 

وينبغى أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له 
دينية أو دنيوية» وبين ما أصابه من مكروه فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من 
التعم. واضمحلال ما آصابه من المكاره. 

آنظر كتاب الوسائل المغيدة للحياة السعيدة للشيخ عبدالرحمن بن سعدى. 

وقد لخص ابن القيم خمسة عشر نوعاً من الدواء يذهب الله بها الهم والحزن 
E‏ 

الأول : توحيد الربوبية. 

الثانى : توحيد الإلهية. 

الثالث : التوحيد العلمى الاعتقادى (وهو توحيد الأسماء والصفات). 

ي ا الرب تعالى عن آن يظلم عبده أو يأخذه بلا سبب من العبد 
الخاسن i‏ العبد بأنه هو الظالم. 
السادس : التوسل إلى الرب تعالى بآحب الأشياء» وهو أسماؤه وصفاته» ومن 
أجمعها لمعانى الأسماء والصفات :الحى القيوم. 

السابع : الاستعانة به وحده. 

الثافن: إقرار العبذ له بال جاأء. 

التاسع : تحقيق التوكل عليه» والتفويض إليهء والاعتراف له بأن ناصيته فى يده 


بصرفه کش یشاء» ونه ماض فيه حکمه» عدل فيه قضاۋە. 


العاشر : ن يرتع قلبه فى رياض القرآن» ويتعزى به عن كل مصيبة» وبستشفى 
به من ادواء صاری فیکون لاء حزن وشفاء همه وغ 

لالت عد : الماد 

الخامس عشر : البراءة من اول والقوة وتفريضهما إلى من هما بيده. 

نال الله تعالى آن يعافينا من الهموم وأن يفرح عنا الكروب ويزيل عنا الغموم 
إنه هو السميع المجيب» وهو الحى القيوم. 

أنظر للأهمية رسالة علاج الهموم - وهى موجودة فى الوقح - قسم ألكتب. 
والله آعلم وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


الوسوسة وعلاجها 
إذا وسوست ولم ارد على زوجتى عندما تكلمنى وذلك بسبب الوسوسة أو 
اعتقادى بأنها تسببت فى الوسوسة هل يعستبر عدم ردى عليها طلاقا ؟ 
وعندما أكلمها بعصبية وبائفعال هذا يعتير هذا طلاقا ؟ 
اواب 
المد لله 
عدم ردك على زوجتك لا يعتبر طلاتاء وكذلك كلامك معها بعصبية وانفعال. 
ومھما فکرت فی الطلاق» آو حدثتك نفسك به آو نویته وعزمت علیه» فان 
الطلاق لا بقع حتى نتلفظ به. 
وذلك لقول النبى صلى الله عليه وساسم : إن الله عرز وجل تجاوز لأسنى ما 
وسوست به وحدثت به آنفسها مالم تعمل آو تتکلم په» رواه البسخاری ۰٦٦٦٤‏ 
ومسلم ۱۲۷. 
والصمل على هذا عند هل العلم آن الرجسل إذا حدث نقه بالطلاق لم يكن 
شیء حتی یتکلم به. 
بل إن المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ بهء عند بعض أهل العلي 
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ما لم يقصد الطلاق» قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (المبتلى بالوسواس لا 
یقع طلاقه حستی لو تلفظ به بلسانه إذا لم يكن عن قصد لأن هذا اللفظ باللسان 
يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة» بل هو مغلق عليه ومكره عليه لقوة 
الدافع وقلة المانع» وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : لا طلاق فى إغلاق». 
فلا یقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمآنينةء فهذا الشىء الذى يكون 
رما عانه شر قمسد ولا اخفیاں فن لا یشم به طلاق): 

انتهھی» نقلا عن : فتاوی إسلامية» ۳/ ۲۷۷. 

ونحن نوصيك بعدم الالتفات للوسواس» والإعراض عنه» ومخالفة ما يدعوك 
إلبه» فإن الوسواس من الشيطان» ليحزن الذين آمنواء وخير علاج له» هو الإكثار 
من ذ كر الله تعالی: والاأستعاذة بالله من الشيطان الر= جيم» والبعد عن المعاصى 
را ای ھی ا ا ابلس علی بنی آم قال اله تعالی : لإنه ليس 


له سلطان على الُذین آمنوا وعلَی ربهم يتو كلو ) النحل/ .۹٩‏ 

ونما يحسن نقله هناء ما ذكره ابن حجر الهيتمى رحمه الله فى علاج الوسوسة» 
فی كتابه «الفتاوى الفقهية الکبری» /١‏ ۹٤ء‏ وهذا نصه 

(وسئل نفع الله به عن داء الوسوسة هل له دواء ؟ 

فأجاب بقوله : له دواء نافع وهو الإأعراض عنها جملة كافيةء وإن كان فى النفس 
من التردد ما كان ay WEY e‏ یثبٽ بل يذهب بعد زمن تلیل كما 
جرب ذلك الموفقون» وأما من أصغى ! لها وعمل بقضینها فإنها لاتزال تزداد به حتی 
تخرجه إلى حيز المجانین بل وآقبح منهم» کما شاهدناه فی کٹیرین ممن ابتلوا بها 
رأصخوا إلها رإلى شيطاتها اللي جاء اليه عليه فة صلى الله ليهو لم بقوله: 
e E‏ 
بینت ذلك وما پتعلق به فی شرح مث مشكاة الآنوار» وجاء ذ فی الصحیحین ما بؤ کد ما 
ذکرته وهو آن من ابتلى بالوسوسة فليستعذ بالله ولينته» فتأمل هذا الدواء النافع الذى 
علمه من لا ينطق عن الهوى لأمته» واعلم أن من حرمه فقد حرم الخير كله لأن 
الوسوسة من الشيطان اتفاقاء واللعين لا غاية لمراده إلا إيقاع المؤمن فى وهدة الضلال 
والحيرة ونحد العيش وظلمة النقس وض جره إلى آن پخرجه من الإسلام. وهو لا 
يشعر إن الشيطان كم عدو فاتخذوه عدوا 4 فاطر/ ٠‏ خاد ق ر اي 


ل۷ 
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فيمن ابتلى بالوسسوسة فلیقل : آمنت بالله وبرسله. ولا شك آن من استضر 
طرائق رسل الله سسي ما نبينا صلی الله عليه وسلم وجد طريقنه وشښریعته 
سهلة واضحة بيضاء بينة سهلة لا حرج فيها [ وما جعل عليكم في الدين من 


حرج ) الحج/ ۷۸ ومن تأمل ذلك وآمن به حق إيمانه ذهب عنه داء الوسوسة 
والإصغاء إلى شيطانها. وفى كتاب ابن السنى من طريق عائشة : رضى الله عنها 
من بلی بهذا الو سواس فلیقل : آمنا بالله وبرسله ثلاثاء فان ذلك يذهب عنه». 
وذكر آلعز بن عبدالسلام وغيره نحو ما قدمته فقالوا : دواء الوسوسة أن يعثقد 
آن ذلك خاطر شیطانی» وآن ابلیس هو الذی اورده عليه ونه یقاتله.ء فپکون له 
ثواب المجاهد لأآنه بحارب عدو الله» فإذا استشعسر ذلك فر عنهء وأنه ما ابتلى به 
نوع الإنسان من أول الزمان وسلطه الله عليه مسحنة لهء لبسحق الله الق ويبطل 
الباطل ولو كره الكافرورن. 

وفی مسلم بسحدیث رقم ۲۲۰۲۳ من طریق عثمان بین أبى الصاص أنه قال : إن 
الشسبطان حال بینی وبین صسلاتی وقراءتی فقال : ذلك شیطان يقال له خنزت» 
فتعود بالله مته واتفل عن پسارك ثلاثاء ففعلت فاذهبه الله عنی. 

وبه تعالم صحة ما قدمته أن الوسوسة لا تساط إلا على من استحکم عليه الجهل 
والخبل وصار لا تمييز لهء وآما من كان على حفيقة حفيقة العلم والعقل فإنه لا يخرح عن 
الاتباع ولا بمسيل إلى الابتداع» وأقبح امبتدعين الموسوسون ومن ثم قال مالك - 
رحمه الله عن شيخه ربيعة -إمام آهل زمله - : كان ربيسعة سرع التاس فى 
أمرين فى الاستبراء والوضوء» حتى لو كسان غيره - قلت : ما فعل. (لعله يقصد 
بقوله : (ما فعل) (آى لم بتوضا). 
وکان ابن هرمز بطیء الاستہراء والوضوء ویقول : مبتلی لا تقتدوا! بی. 

ونقل الئووى - رحمسه الله - عن بعض العلماء آنه پبستحب لن بلى بالوسوسة 
فى الوضوءء آو الصلاة أن يقول : لا إله إلا الله قإن الشيطان إذا مع الذكر 
خدس» أى : تأخسر وبعسبد» ولا إله إلا الله - رأس الذكر وأنفع عسلاج فى دفع 
الوسوسة الإقبسال على ذكر الله تعالى والإكثار منه....) انتهى كلام ابن حجر 
الهيتمى رحمه الله. 
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ونسأل الله أن يذهب عنك ما تجد من الوسوسة»ء وأن يزيدنا وإياك إيماناً 
وصلاحاً وتقی. 

والله أعلم. 

الخوف من المستفبل 

السؤال : 

أواجه هذه المشكلة منذ شهرين تقريباًء ذهبت للطبيب ولكنهم قالوا بأننى 
بخير وصحة جيدة» لا آدری کیف آشرح ولکننی آحسن حالا الآن. 

أفكر بالموت كل يوم وكل دقيقة وهذا حقا يخیفنی مع آننى أدعو اللهء أفكر 
بحادث وکیف مات الناس فیهء ولا آدری ما الذی سیحصل لی ولعائلتی 
فى المستقبل. ادعو الله آن آعیش فی سلام فی هله الدنیا وآن آفکر فیه کل 
ساعةء أشعر بالصداع بعد ذلك» لا أستطيع العمل كما كنت أعمل من 


قبلء آشعر باننی فی عالم آخر. 
أحيانا أسأل نفسى لاذا بعض الناس يموتون بهذه الطريقة المأساوية» هل 
لأنهم سيئون آم ماذا ؟ 
أرجو أن تساعدنى أجابتك على أن يتحسن شعورى وأن أعيش حياة 
: سعيدة مع عائلتى. 
الجواب : 
الحمد لله 


أخى الحبيب كم نحن نفتقر فى كثير من الأحيان إلى النظرة المنوازنة للأشياء 
والحقائق» وكم نجد فى حياتنا اليومية من المشکلات التى تعود ذ فی صل تکوینها, 
إلى إفراط جامح» أو تفربط فاضصح» ولاق لطالب السعادة والنجاح فی هده 
الدنيا أن يسير معتدلاء دون أن يغلب جانباً على اخر» وبذلك يعمر قلبه الإيمان. 
ریطمشن فی عسل ما بطل مته وان ما کو به ایس ماقا زی جیعل باسل 
القضيةء وإغا هو عائد إلى تغليبك بخوائب الخوف وتكثيرك لأسبابهاء وتجاهلك 
حوانب الفآل والتقصير فى آخذها. 


ل 3 ج کے ۹ 


لقد علمت أن الموت حقيقة حقيقة فادمة لکل حى مو جود لا بتسخلف عن ذلك أحد 
ا ی اه تی اشر الق قال ال ب 


وإنما ولون جورم بر اة فمن حح عن الثار وأدخل اة ققد فار وم 


الحياة الدنيا إلا متاع الْغرور 4 آل عمران/ .٠۸١‏ 

وقال الشاعر : کل ابن انی وإن طالت سلامته یوما على آلة حدباء محمول. 

إن ا ضوف المحمود من الوت هو ذلك الذى يدعو الإنسان لأبحث عن حاله 
ومراقبة نفسه ومحاسبتها عن أعمالها السيئةء» فإن هذا الخوف هو الذى يدعو المرء 
إلى البعد عن المعاصى ومداومسة الاستغقار والتوبةء وأما إلخوف الذى يكون لدى 
الانسان حالة هلع وتوجس وترقب لطر قادم» بجعله یعیش مکتوف الأیدی» ویشيه 
عن العمل ويؤخره عن واجباته فهذا خوف مذمسوم» وصاحبه بحاجة لآن جحد 
ويحتهد فى العمل على إ إزالته والحد منه» ولعلك آخى السائل تشعر بهذاء وتظن أن 
هله الوسوسة هى أجراس النطر ومؤشرات النهاية» وليس الأمر كذلك غاية ما فى 
الأمر آن هذه وسوسة من الشيطان الرجيم ہم» ليوهن قلب الؤمن» وينغص عليه حباته» 
لیس من وراتهسا آى حقيقة حقيقة تذكرء ولها جد أن ذهابك إل اليف لا 
الفحوصسات آكد لك آنك بخير الأمر الذى آدى لتحستك وطمانينعك ولعلا 
نساعدك مما يعينك على التخلص من هذه الوسوسة وذلك فى النغاط التالية : 
الأولى؛ احرياك جذوة الإيمان الت ذ فۇادك بان ما شاء الله کانء وسا لم يشا 
يڪن» قال تعالی وما تشاءون | أن يشاء الله رب العالمین 4 التکویر/ ۲۹ 
وما الموت إلا من قضاء الله وقدرم الى لا حيلة لابن آدم فی دفعهء أو ايلو لة 
دون وقوعه» قال تعالی قل لأ أملك لنقسي ضرا ولا تفعا إلا ما شاء الله لكل 


ام أجل إذا جاء أجلهم ا فلا بستخروت ساعة ولا پسقدمو ت4 يونس/ ›٤۹‏ 
وقال تعالی : اينما تکونوا ید رککم الموت ولو كنم في بروج مشيدة 4 
التساء/ ۷۸ 


وإذا كان كىذلك فإن ا لحوف من الوت لا بؤخر ولا يقدم» ولن تجنى منه سوى 
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اللكد والأسى» فان يأتبك أجلك إلا إذا أراد الله فى وقته المعلوم لن يتقدم عن 
ذلك سواء خفت من الموت آو لم تخف» وسواء فکرت فی نهایدك کیف سدکون 
آم لاء كل ما فى الأمر آنك لن تجنى من خوفك هذا إلا ضصيق الصسدر ونكد 
المعاش» وهذا خلاف ما أراد الله للمؤمنين من الجياة الهانئة امقر ة المطلمئدة قال 
تعالی : من عمل صالحا من ذكر أو أننىٰ وهو مؤمن فلدحپينه حياة طيبة 
وأنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ‏ التحل/ .٩۷‏ 

الفانيه؛ تذ كر لملف الله بعباده امؤمنين ورحمته بهم فإنه الودود الرحيم الغشور؛ 
الذى سبقت رحمته غضبهء يمن على العاصين بالمغفرة الواسعةء فال تعالى : « ما 
يفعل الله بعذابکم إن شكرتم وآمنتم وکان الله شاكرا عليما ) الساء/ .٠٤١‏ 
والمؤمن موعود بألنة إذا مات شلا يحول بينه وبين النة إلا اموت قال ألنبى 
صلى الله عليه وسلم : (ما من عبد يشهد ألا إله إلا الله وأن ميحمدا عبده ورسوله 
إلا حرمه الله على النار) رواه مسلم .٤۷‏ 

الثالثة؛ كن دائم التو كل على الله تعالى فى كل أمورك واعلم أن فى التو كل قطعاً 
لداب الوسوسة وحسيما لادتهاء وإذا عزمت على فعل فلا تلتفث إلى اخلف» وإذا 
شعرت بهذه الهواجس فالا إلى الله تعالى بالاستعادة قال تعالى : وما 
رغنك من الشيطان نزع فاستعة باللّه نه سميع عليم © الأعراف/ .٠٠٠١‏ 

الرابعة : ارفع رسك للأمام وابداً حياتك اليومية بكل ثباث ويقين» وباشر كل 
أعمالك بنشاط وطمأنينةء فكم فى هذه الدنيا من البشرات التى تبعث الأنس والطمآنينة 
فى النفوس لتألف نظرة مشرقة مفائلة تعيد للإنسان الأمل وتزرع فى النفس اليقين. 
وأما سؤالك : ما الذى سيحصل لك ولعائلدك فى المستقبل ؟ 

فسبحان الله ! 

آآنت الذى حلقتهم ٣‏ آو انت الذى رزقتهم ؟ أو نت الذی تتكفل بتدبير 
حوائجهم ؟ 

لا ولكنه الله تعالى» الذى هو أرحم بهم منك» وثق تماما أن الله لن يضيعهم 
سبحاله وبحمده» فهسذا الأمر ليس إليك ابتداؤء ولا منتنهاهء ولو فكر الناس مئل 


هذه الطريقة ما عاش أحد مرتاح الفكر والبالء ولكن الحمد لله الذي ضمن 
الرزق لكل أحد قال تعالى : ظ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم 
مسنقرها ومستودعها کل في کتاب مبین) هود/ ٩‏ فاطرد عنك هذا التفکیر. 
الغامسة :عليك بكثرة الدعاء أن يطرد الله عنك هذه الوساوسء» ادعه بكل خشوع 
وتضرع» مظهرا له العجز والضقرء وثق نماما أنه يجيبك على ذلك» قال تعالى : 
ل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي 
وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون 4 البقرة/ .۱۸٠‏ 

وما الذين يموتون بسبب الحوادث» فلا يدل موتهم بهده السطريقة على سوئهم 
آبداء بل رما مات بهذه الطريقة من هو فى عداد الصساين» وتأمل هذا الحديت 
النبوى الشريف الذى سيعينك على إزالة هذه الأشكال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام (الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد 
فی سبپل الله) رواه البخاری برقم ٠١‏ فانظر إلى من يموت بالغرق» أو يموت 
بالحرق» آو بمسوت بالهدم آليس كل ذلك يما يضزع» ولكن ذلك لم يدل على 
مسوتهم» بل سمساهم الرسول صلى الله عليه وسلم شهداء» وهى قمة الكرامة 
والشرف» فليس طربقة الموت مؤشرا على سوء الميت» ولكن الله تعسالى بحكمته 
يقضی آن يموت بعض الناس بهذا ورجا لکى يرفع منازلهم فى الحنة» آو ليكفر 
عنهم ذنوبهم» آو لمکم آخری لا نعلمها. 

نسأل الله أن يوفقك لسن العمل» وحسن التفكير. 
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هذا المقال ملخص لمحاضرة عن أهسمية العمل من سلسلة «حتى يغيروا ما 
بآنفسهم» للأٌستاذ عمرو خالد ونشرٽ فى موقعه على الانترنت. 

بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ربى ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بك من 
شرور آنفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن د 
له ولياً مرشداً ونصلى ونسلم على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه 
وسلم» مازال الكثيسرين بتسائلون عن الحل.. ومازلنا نکد ان الل هو أن نشغير.. 
حتى يغير الله مابنا ولا نكون كمن يقف آمام شجرة حنظل ويدعو الله أن يحصل 
منها على تفاح.. كيف بالله عليكم» من أراد النغاح فليغرسه. 

تكلمنا من قبل عن العلم والعلم لا يكمله إلا العمل.. فآمة لا تعمل لا يمكن أن 
تخير وأفعها.. ان المسلمين يملكون غسنى موارد فى العالم.. فالله أستودع فى 
بلادهم من اخيرات ما لم یجتمع فی مکان آخر.. ولا ينقصهم آهداف أو قيم لأن 
الإسلام يحمل كل قيم الوجود.. فلا يجعلهم فى ثهاية الر كب سوى عدم العمل 
لو تخيلا أن اليابان تنتح آربعة أضعاف ما تنتجه الأمة الإسلامية مع ان ۸۸٠١‏ من 
مساحتها وهى معصرضة دائما للزلازل والبراكين كما انها خارجة منذ آقل من 
نصف قرن من حسرب عالية كبرى هدمت بنيتها الأسساسية» إذا نظرنا إلى فائمة 
الدول المتنجة فى العالم جد ان أمريكا تأنى كدولة آولى ليها اليابان.. و جد ان 
أول دولة مسلمة تظهر كرقم ۲۸ فى الترتيب العالمى.. ثم تختفى الدول الإسلامية 
إلى ذيل القائمة.. و كرف لا ومتوسط معدل العمل لدينا ٣دقيقة..‏ يحب أن 
نقاوم دا التعب وال جهاد والكسل الفكرى والنفسى والبدنىء إن شخصا لا 


يارس آى نوع من الرياضة ولا بأخذ كفايته من اللوم فى الوقت المناسب» ويشعر 
بإحباط نفسی فلا یندمی لوطن وبالتالسی لایرید أن شارك فی تنمیته.. کیف یہحٹ 
عن تغيير أو سعادة آو نجاح.. قال مولانا الشيخ شعراوى: الذى لا يأكل من ضربة 
فأسه لا يلك قراره من رأسه وكيف ملك تراره وهو یعتمد على غیره فی طعامه. 
كيف لامة يذهب رجانها إلى العمل.. لتنام أو تنسلی» ویجهدوا فکرهم لاکتشاف 
فلون التزويغ.. وليس فنون الانساج أو الكلمة الشهيرة السخيفة: نعمل على قدر ما 
ناخذ من مال.. وهی قولة یراد بھا باطل فان آی عامل حن يتفق على عقد ما بمرتب 
ما قد قبل شرط صاحب العمل فإذا أخل بالاتفاق فماله حرام.. ونحن بين رجلين.. 
وأحد يرفض العمل لأنه لا يجد ما يناسب مواهبه فهو رغم الطول والعسرض 
والشوارب یأخذ مصروفا من أبیه وآخر اضطر لاأن يعمل آی عمل وهو بالتالی يؤديه 
بلا روح ولا حماس وکلاهما لن صل بامته إلى آی نجاح أو تفوق. 
ان أراضينا تنتج مواد خام كثيرة ونحن لا نفتقد العقول فلماذا نبيعها بقروش 
قليلة ثم نعید استیراده بعد أن تم تصنیعه بمئات الحنیهات؟؟ 
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ا مسجد فى غير وقت الصلاة فوجد أبا 
أمامة هناك فى غير وقت الصسلاة فسأله: ما يجلسك فقال: ديون وهموم فعلمه 
رسول الله هذا الدعاء: اللهم انى أعوذ بك من الهم والحرن وآعوذ بك من المجز 
والکسل.. ادن فالیجز والکسل هم وجب الاستعادة منه,. وألعمل دين ر 
يقول تعالى: «إ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مداكبها وكلوا من 
رزقه وإليه النشور).. (سورة الللك. .ية ٠١‏ ر ا 
ويقول أبضاً: ظ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما 
تشکرون ).. (سورة الأعراف. .آية ١٠١)ء‏ كان قيام اليل فرضإ ثم جعله الله 
نافلة وقال سبحانه وتعالی: « علم آن سپکون مبکم مرضی وآخرون یضربون 
ثي الأرض يبحغون من فضل الله وآخرون بقاتلون في سبيل الله ) (سورة 
المزمل.. أبة ١٠)ء‏ هذه ليست دعوة لعدم قيام الليل بل اثبات لأهمية العمل. 
وخجد دائماً مفاهیم مغلوطة فشسخص متدین فاشل فی عمله بدعوی انه لا بهتم إلا 
بالعبادة.. كيف ذلك وآصحاب رسول الله كلهم کانوا يعملون.. وآبات القرآن كلها ترفق 
الان بعمل الصالحات.. هل الطبيب الذى يخفف آلام الاس لا بفعل الصالحات؟؟ 
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بقول تعالی: ( اعملوا آل داوود شکرا وقليل من عبادي الشكور.. (سورة 
سباً.. آية ..)٠١‏ لو أبدعنا وأنقنا العمل ستتحول ساعات العمل كلها إلى ساعات 
حسنات.. المسألة كلها تحتاج إلى اتقان ونية أن يكون هذا العمل خدمة لأمة 
المسلمين. 

لقد كان لعمر بن الخطاب آرضا يزرعها بالتناوب مع أحد النصاریى.. فكان 
يزرعها يوما وينزل فى اليوم التالى للبقاء مع رسول الله» فكان يجتمع به يوميا اما 
ليعلمه ما فعل فى الأرض آو لياخذ منه ما سمعه من رسول الله.. هذا عمر بن 
الخطاب.. أما سيدنا أبوبكر والذى يعدل إيمانه إيان الأمة فقد تبرع بماله كله 
للمسلمين ثلاث مرات: مرة يوم الهجرة ومرة يوم غزوة تبوك وآخيرا يوم حروب 
الردة. . فمن جاءه مال كل مرة لقد کان تاجراً مجيداً وسيدنا عثمان بن عفان 
وسيدنا عبدالرحمن بن عوف.. لولا تجارتهم التى أجادوها لا استطاعوا آن ينفقوا 
كل هذا الانفاق الذى استحقوا من آجله أن يكونوا من المبشرين بالجنة. 

لقد قال عمر بن الخطاب والله ما أحب أن يأتينى الموت إلا على آحد شكلين اما 
مجاهداً فى سبيل الله أو ساعيا لطلب الرزق.. هل فهمنا أهمية العمل.. والله لو 
تنو کلون على الله حق توکله لرزقکم کما برزق الطير تغدو خماصاً وتعود 


PY FOF‏ بن آدهم کان ينتوی آن يهجر 
العمل إلى العبادة. . فسار فى الصحراء ری طائرا كسیرا أعمى فتعجب 
الرجل كيف اكل هذا الطائر فإذا بطائر آخر يأتى إليه بالطعام فنوى آن بهجر 
عمله وقد زاد بقینه ان رزقه سيأاتى إليه فلما قص القصة على إبراهيم بن 
أدهم قال له أرضيت أن تكون الطائر الكسيح؟؟ ان اليد اا ر 
السفلى ان العمل عبادة ولكن هذه مقولة يجب آن تؤخذ بحقها فلا يعقل أن 
نترك الصلاة لآأننا نعمل» ان نهضة أمتنا تعتمد على إخلاص كل واحد فينا 
فى العمل.. ومن لا یجد عملاً يناسبه فلیتعلم شیئا جدیدا يمارسه.. ولو صح 
العزم وجدنا الحيل ولكننا لن ننهض أبدا بلا عمل.. لن نتغير إذا ظللنا نعتمد 
على سواناء كان رسول الله يصافح رجلا فوجد يده خشنة من كثرة العمل 
فقال هذه ید يحبها الله ورسوله. 
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تحت فی کل ماه بهم السلم.. وهو لایکت فی بللك. بل یمتل شاط لیرد 
على كلير من الأستلة كى الواقع الأخرى 
من موقعه الثرى نختار هذه الفتاوى الهمة 


الأحتلام والغسل لاصاتم 
س: إذا احتلمت وآنا نائم فی نهار رمضان, ثم اغتسلت لأتطهر من الحنابةء 
فهل هذا الغسل يقطر آم لا؟ 
بعض ألناس وأبادر فأقول: 
إن الاحسنلام لايفطر.. لأنه شىء لادخل للإنسان فيه» ولم يقصد إليه» فهسو 
لايفطر.. نرول المنى فى الاحتلام لايفطر.. وكذلك بالطبع الاستحمام لايفطرء 
فإنه طهارة آمر بها الشسارع الحكيم وفرضها على المسلم» وحتى لو دخل الماء فى 
آذنيه فهو لايفطر, ولو كان يتمضمض ود خل المساء رغماعنه وهو يتمضمضص 
للوضوء آو للغسل» > فهو أيضا غير مفطر لانه من الافطأ المعفو عنه» والله تعالى 
بقول: ولیس علیکم جاح فیما أخطآتم ہہ وکن ما تعمدت فلویگم) 
الأحراب: © والرسول يقول: (إن الله جاوز لى عن أمتی اطا والنسيان) (رواه 
الطبرانی فی الأوسط عن أبن عمر بإسناد صحیح كما قال السسيوطى فى الاشباه 
ورواه فی الکبیر عن أبن عباس ورواه الحاکم أبضا عنهء وقال: صحیح کما رواه 
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الطبرانى عن ثوبان وأيضا رواه ابن ماجة عن ابن عباس وأپی ذر وهو من أحاديث 
الأريعين النووية). ۰ 
شل تفیل صبام نارك الصاة؛ 


س: هل يقبل الصيام من تارك الصلاة؟ أم آن العبادات كلها مقرونة بعضها 
ببعض بحيثٹ لايقيل شىء منها إذا ترك الآخر؟ 

ج: المسلم مطالب أن يؤدى العبادات كلها بشم الصلاة ويؤتى الزكاة وبصوم 
رمضان ويج البيت مت استطاع إلبه سييا فمن ترك واحدة من هاه ار ا 
بغير عدر يعتد الله بهء فلعلماء ء الإسلام فيه آراء شتی» فمنهم من يذهب إلى كفره 
بترك أى واحدة منهاء ومهم من يكفر تارك الصلاة ومانع الزكاة ومنهم من يكفر 
تارك الصلاة فحسب» لنزلتها فى دين الله ولا رود أن (بين العبد والكضر ترك 
الصلاة) رواه مسلم. 
ومن ذهب إلى تكفير تارك الصلاة عمد فلايظن أن يقبل صومه» إذ الكافر 
لاتقل له عبادة صلا 
ومتهم من یېقی علبه إیمانه وإسلامه ما دام مصدقاً بالله ورسوله وما جاء به غير 
جاحد ولامرتاب ويكتفى هذا الفريق من العلماء بوصفه بالفسوق عن أمر الله. 
ولعل هذا الرآى ‏ والله أعلم - هو أعدل الآقوال و أقربها وعلى هذا فإذا قصر' 
لکسل فی بعض الفرائض غر منکر ولامستهزی - ودی البعض الآخر کان 
تافص ودم ضیف الریم ان ویخشی على إیمانه دا استمر على الترك ولکن 
الله تعالى لايضيع أ جر ,عملم أحسنه بل له عند الله بقدر عمله له مشوبة ما أدى 
وعليه وزر ما فرط «وكل صغير وكبير مستطر ) القمر ٠۳١‏ ل فمن يعمل منقال 


ذرۃ خیرا بره © ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) الزلرلة. ¥( A‏ 


خروج الرأة لصلاة التراويج 
س: بعض المسلمات يواظين على صلة السراويح فى اسك ترج 
احداهن إلى الصلاة بدون إذن زوجهاء كما آن بسضهن تمع آصواتهن 
متحدثات قى اسح فما حکم صسلاتهن؟ وهل عى راجبة ملیهن؟ 

ج صااة الشراويح ليست واجبة على التساء ولا عاي الر بال و إا هى سثة لها 
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منرلتها وثوابها العظيم عند الله روى الشيخان عن آبى هريرة قال: يأمرهم بعزيمة 
ثم بقول: (من فام رمضان ايماناً واحتساباً فر الله له ما تقدم من ذنبه). 

من صلى النراويح بخشوع واطمئنان مؤمناً محتسبآ وصلى الصسبح فى وقتهاء 
نقد قام رمضان واستحق مثوبة القائمين. 

وهذا يشمل الرجال والنساء جميعاًإلا آن صلاة المرآة فى بيشها أفضل من 
صلاتها بالمسجد» مالم يکن وراء ذهابها إلى المسسحد فائدة آخرى غير محرد 
الصلاة» مثل سماغ مسوعظة دينية. أو درس من دروس العلم» أو سماع القرآن من 
قارىء خاشع مجيد فيسكون الذهاب إلى المسجد لهذه الغاية أفضل وأولى 
وبخاصة أن معظم الرجال فى عصرنا لايققهون شسساءهم فى الدين» ولعلهم لو 
آرادوا لم يجدوا عندهم القدرة على الموعظة والتشقيف فلم ببق إلا المسجد 
مصدراً لذلك فينبغى أن تناح لها هذه الفرصةء ولا يحال بينهساً وبين بيوث الله 
ولاسيما أن كثيرا من المسلمات إذا بقين فى بيتهن لايحدن الرغبة أو العزيمة التى 
تعینهن على آداء صلاة التراويح منفردات بخلاف ذلك فى المسجد والحماعة. 
على أن روح المرأة من بيتها ولو إلى المسجد ‏ يسجب أن بكون بإذن 
زوجهاء فهو راعى البيت والمستول عن الأسرة» وطاعته واجبة مالم بأمر ترك 
فر يضيه» أو آقتراف معصية فلاسمع له إذن ولاطاعة. 

وليس من حق الرجل آن يملع زوجته من الذهاب إلى المسجد إذا رغسبت فى 
ذلك إلا انع معتبر روى مسلم عن البنى صلى الله عليه وسلم قال: (لامتعوا إماء 
الله مساجد الله) والمانع المعتبر شرعاً: أن يكون الزوج مريضا مثلا وفى حاجة إلى 
بقائها بجواره تخدمه ونقوم بحاجته آو یکون لها آطقال صغار پشضررون من 


ت ركهم وحدهم فى البيت مدة الصلاة وليس معهم من يرصاهم»؛ ونحو ذلك من, 


اموانع والأعذار المعقولة. 

وإذا كان الأولاد بحدثون ضجيجا فى المسجد ويشوشسون على المصاين بكثرة 
بکائهم وصراخهم فلاينبغى أن تصطحبهم معها فى فترة الصلاة فإن ذلك وإن جاز 
فى صلوات الغرائض اليومية لقصر مدتها ينبغى أن يمنع فى صلاة التراويح لطول 
مدتهاء وعدم صبر الأطفال عن أمهاتهم هذه المدة التى قد تزيد على الساعة. 

وما حديث الشسساء فى المساجد فشاآنه حديث الرجال» ولايجوز أن برتفع 


الصوت به الغير حاجة وبخاصة الأحاديث فى أمور الدنياء فلم تجعل الساجد 
لاء إغا جعلت للسعبادة أو العلم فعلى المسلمة الحريصة على دينها ان تلتزم 
الصمت حنى لاتشوش على المصلين أو على درس العلم» فإذا احشاجت إلى 
الكلام فلیکن ذلك بصوات حافت وقد راشا سے ولات خرج عن الوقار والاحتشام 
فی کلامھا ولہبسها ومشیتها. 
وأحب أن آقول هنا كلمة منصفة: إن بعض الرجال يسرفون إسرافاً شديدا فى 
الغسيرة على جنس النساء والتضييق عليهن» فلا بؤيدون فكرة ذهاب المرآة إلى 
السجد بحالء برغم الحواجز العالبة التى تفصل بين الرجال والساء والتى لم 
بکون لھا وجود فی عهد النبی صلی الله عليه وسلم وصحابته» والتى نع الشساء 
من معسرفة حر كات الإمام إلا بالصوت والسماع» ولاغرو أن ترى بعض الرجال 
پسمحخون لانفسهم فى لحد بالکلام والاحادیث» و لایسسمح آحدهم لإمرآة أن 
ٹھمس فی آذن جارتها بكلمة ولو فی شان دینی» وهذا مبعشه التزمث وعدم 
الإنصاف» والغيرة المذمومة الى جاء بها الديت: إن من الغيرة ما يبغخضه الله 
ورسوله) وهی الغيرة فى غيسر ريبة لقد فتحت إلحياة اسلمديثة الأبوأب للمسراة 
فخرجت من بيتها إلى المدرسة والجامعة والسوق وغيرها وبقيت محرومة من خير 
البقاع وآفنضل الأماكن وهو المسجد ونی آنادی بلا تحر ح: ان آفسحوا للساء فى 
بيسوت الله ليشهدن الغيرء ويسمعن الموعظة ويسفقهن فى الدين» ولا بأس أن 
يكون من وراء ذلك ترويح عنهن فى غير معصية ولا ريبة» ما دمن يخرجن 
محتشمات منوقرات بعيدات عن مظاهر التيرج الممقوت والحمد الله رب العالي.. 
الكاب الأبيض..: 
س : وعدت صدیقتی آن آزورها فى يوم سعين» فلما جاء ذلك الوم 
شغللتنى بض الشواغل المائليةء فلم أقم بزيارتها الوصودة فلما قاباعها 
استحییت منهاء فاعض درت بأن ضيوفاً قدموا على فجاة فلم أقکن من 
مغادرة البرل. 
قهل هذا اللون من الکذب حرام؟ مع آنه لا بضر صاحبتی ولایضرنی» وزغا 
خلصنی من مآزق حرج بلطف» ولهذا يسمونه «الكذب الأبيض»؟ ولیس 
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٠‏ مثل الكذب فى البيع والمعاملةء والذى يدرتب عليه غش وتدلپس» أو 
الكذب فى الشهادة الذى يشرثب عليه ضياع حقوق وما شابه إلى ذلك من 
الكذب الذى لايشك إنسان فى تحريمه دينا. 
إنلى وغيرى نتروط كديرا فى هذا النوع من الكذب الذى يكاد يطبع حياة 
الثاس اليوميةء حتى أصبح من سمات العصر. 
ولهذا أود أن تشر حوا لنا موقف الدین من هذه البلویء عسى أن تبدوا لنا 
فيها رخصة نستريح إليهاء ونعتمد عليها وإلا فيا ويلنا وويل أهل عصرنا 
كافة إلا من رحم ربك وقليل ما هم. 
1 إن انتظار المستفتى رخصة يستريح إليها من عالم دينى يثق به آمر لاحرج فيه 
شرعا» وبحٹ العالم المسفتى عن رخصة لسأئله تريحه من الحيرة والقلق والشعور 
بالإنم» أمر لابأس به أيضاً وقد قال إمام ألفقه والحديث الورع» سفيان الثورى 
رحمه الله إا العلم الرخصة من ثقة فيحسنه كل أحد. 
ولكن ليس كل ما تطلب الرخصة فيه يكون فى الاسنطاعة اللحصول عليها ومن 
لم لا أجد هنا متسعا للرخصة فى الكذب وإن سماء الناس بض إلا فى حدود 
ضيقة سأبيتها بعد. 
فالإسلام يحذر من الكذب بوجه عام» ويعده من خصال الكفر أو النفاق.. فى 
القرآن نقرآ: ([إِنّما يفعري الكذب الُذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم 
اذبو ن )النحل: ٠۵‏ 
وي السنة: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد 
غدر) (رواه الشيخان) وفى رواية لسلم: (وإن صلى وصام وزعم آنه مسلم) 
وفی حدیٹ آخر للشیخین: (أربع من کن فیه کان منافقا خالصاء ومن کانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا آؤتمن خان وإذا حدث 
كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر). 
ولهذا جاء عن أبى بكر الصديتق رضى الله عنه مرفوعاً وموقوفا: (الكذب 
مجاثب الإيمان) (رواه البيهقى وصحح الوقوف). 
وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم: (يطبع 
المؤمن على كل خلة غير اليانة والكذب) (رواه البزار وآبو يعلى ورواته روأة 
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الصحيح والدارقطنى مرفوعاً وموقوفا وقال: الموقوف أشبه بالصرأنب! 
وفی حدیسٹ مرسل رواه مالك: قسیل يارسول الله آبکون لاو 
(نعم) فيل له: آيكون المؤمن بخیلا؟ قال: (نعم) قیل له ایکون ال 
(لا) (رواه مالك مرسلا عن صفوان بن سليم). 
ولھسذا قالت عسائشة: (مسا کان من خلق بض إلى رسو ل الله اي 
وسلم س الحذ) (رواه امد والبرار وابن بان واكم و 
وهذا کله پدلنا على مدی نفور الرسلام من الكذب وتر بم آنا ا ۰ 
منهه سواء هر من وراته ضرر مباشر أو لا پکفی اه کل وا ا 
منفعةء ولايجتبوا الكذب إلا إذا جلي عليهم مضرة فالتمس 


وان كان وراءهاً بعص الضرر ألفردی المباشر وأتقاء ار دة 
بعض النفع الآتى المعحدود. 
ودا کان الإنسان پکره ان یکذس صله یره ودغه ماغیدار آہ 


ا 


باطلةء فواجبه آن يكره من نفسه الكذب على الآخرين على اة 
ا تحب أن يعساملوك به على أن مسن كبر وجوه | 


DGS 


مذهب الواجب لذاتهء مثل الفیلسوف الألمانی الکبیر «کانت؟ الذی لم يرخص فی 
الكذب ونحوه فى أي موضع» ولأى سبب ومهما تكن الننيجة. 

أما الإسلام فهو منهج الله الذى يعلم من طبيعة الحياة» وضرورات الناس فيهاء 
ما جعله يرخص الكذب فى موأضع معينةء مراعاة لطبيعة البشرء وتقديرا ا ينزل 
لهم من ضرورة قاهرة آو حاجة ملحة. 
ولم أجد من وضح هذا الجانب ووفاه حقه من البحث والشسرح مثل الإمام آبى 
حامد الغزالى فى موسوعته الإسلامية اإحياء علوم الدين» ويحسن بى آن انقل 
هنا مقتطفات من حديثه بلفظهء لا فيها من التحقيق والبيان حيث يقول: 

أعلم أن الكذب ليس حراما لعينه» بل لما فيه من الضسرر على المخاطب أو على 
غيره فإن أقل رجاته أن يعتقد الخبر الشىء على خلاف ماهو عليه فيكون 
جاهلاء وقد نعلق به ضرر غيره ورب جهل فيه ملفعة ومصلحة فالكذب محصل 
لذلك اجهل فیکون مأذونا فبه» ورا کان واجباً. 

قال ميمون بن مهران: الكذب فى بعض الواطن خير من الصدق» رايت لو أن 
رجلا سعی خلف إنسان بالسیف لیقتله» فدخل دارآ فانتهی إلیه» فقال: آرايت 
فلاتا؟ ما کت قائلا الست تقول آره؟ وما تصدق به وهلا الكذب وإاجب. 

فقول «الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه 
بالصدف والكذب سعياء فالكذب فيه حرام» وإن آمكن التوصل إلبه بالكذب دون 
الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد احا وواجب إن کان 
المقصود واجباً. 

و مهما کان لاتم مقو د الحرب» أو إصلاح دات البين؛ أو استمالة قل المحتى 
عليه إلا بكذب. فالكذب مباح» إلا آنه ینبغی أن پحترز منه ما آمکن» لأنه إِذا فتح 
باب الکذب على نفسه فیسخشی آن ینداعی إلى ما يستغنی عنه وإلى ما لايقتصر 
على حد الضرورة فيكون الكذب حراما فى الأصل إلا لضرورة. 

والذی يدل على الاستشاء ما روى عن آم كلثوم قالت: (ما معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرخص فى شىء من الكذب إلا فى ثلاث الرجل بقول 
القول يريد به الإصلاح» والرجل بقول القول فى الحرب. والرجل یحدث امرآته 
والمرأة تحدث زوجها) (أخرجه مسلم) وقالت آبضا: قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: (ولیس بكذاب من أصلح بين ألنين فقال خيراً أو مى خيرا) (ستفق 
عاپه) وقالت آسماء بت پزپد: قال رسول الله صسلى الله عليه وسلم: (كل 
الكذب يكتب على ابن آدم» إلا رجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما) (آخر جه 
أحمد بزيادة فيه وهو عند الترمذى مختصر وحسنه) 

قال: «فهذه الثلاث ورد فيها صرح الاستئناء» وف معناها ما عداها إذا ارتبط به 
مقصود صحيح له أو لغيره». 

أما ماله: فمثل آن أضذه ظالم ویسآله عن ماله فله أن پنکره آو پآخذه سلطان؛ 
فیسآله عن فاحشة بین وبين الله تعالی ارتکبهاء فله أن پنكر ذلك فبقول: مازنیت 
وما مسرقت وقال صلی الله عليه وسلم: (من ارتب شسیئا من هذه القاذورات 
فليستشر بسثر الله) (الحاکم من حديث عمر بلفظ: (اجتنبوا هذه القاذورات التى 
نھی الله عنھا فمن آلم بشی متها فلیستتر پستر الله) واسناده حسن» كما قال 
ألحافظ العراقى) وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة آخرى» فللرجل أن بحفظ دمه 
وماله الذی يؤخذ ظلماء وعرضه بلسانه وإن کان کاذباً. 

وآما عرض غیره: فبآن بسأله عن سر أخیه» فله آن ينكره وآن يصلح بين أثنين. 
وآن يصلح بين الضرات من نسائ وبأن يظهر لكل واحدة آنها حب إليه» وان 
کانت امسرآته لاتطاوعه آلا بوعد لایقدر علیه» فیعسدها فی الخال تطیبا لقلبها أو 
يعتدر إلى إنسان وكان لايطيب قلبه إلا بإنكار ذنب وزيادة ودد فلا بأس به. 

ولكن الخد ضيسهء أن الكذب محذور ولو صدق فى هذه المواضح تولد منه 
محذور» فینغى أن يقابل أحدهما بالآخر. ويزن باليزان القسط فإذا علم أن 
الیحذور الذي يحصل بالصدق آشد وقعاً فى الشرع من الكذب» فله الكذب» وان 
كان دلك القصود آهون من مقصود الصدق فيحب الصدق وقد ينقابل الأمران 
بحيث يترد فيهسماء وعند ذلك اليل إلى الصدق أولىء لأن الكذب يباح لضرورة ' 
أو حاجة مهمة فإن شك فى كون الحاجة سهمةء فالاصل التحريم فيسرجع إليه 
ولأجل غموض إدراك مراب المقاصد» ينبغى أن يحترز الإنسان من الكذب ما 
أمكنه» وكذلك مهما كانت الحاجة له فيستحب له أن ترك أضراضه وبهج 
الكذب» فأما إذا تعلق بغرض غيره» فلايجوز المسامحة ليق الغ والاضرار به 
وآكثر كذب الشاس إنما هو حظوظ آنفسهم؛ ثم هو لزیادات الال والحاةء لأمور 
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ليس فواتها محدذورا حتی أن المرأة لنسحکی من زوجها ما تفخر به وتکدب 
۰ وتکذب لاجل مراغمة الضرات (آو الزميلات) وذلک حرام. 
وما بلتحق بالنساء الصبيان» فإن الصبى إذا كان لايرغب فى المكتب (أو المدرسة 
أو الصلاة) آلا بوعد أو وعيد» أو تخويف كاذب كان ذلك مباحاً. 
نعم ورينا فى الأخبار أن ذلك بكب كذاباء ولكن الكذب المباح أيضاً قد 

یکتب» ویحاسب عليه وطالب بتصحیح قصده فیه» ثم پعفی عنهء لأنه إا آببح 
٠‏ بقصد الإصلاح» وبتطرق إليه غر (أى خطر) كبيس فإنه قد يكون الباحث له 
حظه وغرضه الذى هو مستغن عنه» وإما يتعلل ظاهراً بالإصلاح» فلهذا کت1 . 
4 وكل من أنى بكذبه فقد وقع فى خطر الاجنهادء ليعلم أن المقصود الذى كذب 
لأجله: هل هو آهم فی الشرع من الصدفق َم لا؟ وذلك غامض جد وا-امرام 
تر که إلا آن يصير واجباء بحيث لایحوز تر که» كما لو آدی إلى سسغك دم آو 
آرتکاب معصية کف کان( إحیاء علوم الدین» ج۳ ,۰۱۳۷ ص ۱۳۹). 

وعلى ضوء هذا الشرح والبيان الوافى» نعود إلى السؤال المذكورء وما جاء فيه 
من اعتذار بأمر لم بحدث. تخلصاً من احرج وهذا غير الأمور الئلاثة المسسيتشناه 
فی الحدیٹ فھل ہو مما یقاس علیھا؟ آم ببقی على آصل ا-حرمة. 
والحقيقة أننا إذا نظرنا إلى سوال الأخت المستفحية نجدها ارتكہت خطاين 
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الآول: انها و عات صديقتها بالزيارة واشلفت؛ مع ان الو اء بالو عد واسعب» 
وإخلافه من آياث النفاق» كما ذكرناء إلا من عذر. 
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نحو ما قال الشاعر 
ذا استشقفیت من داء بداء فاقتل ما أعلك ما شغفاك 


وكان الأولى بها أن تقول الحقيقة وإن ظهر تقصيرهاء حتى لاتعود إلى دلك مرة 
أخرى ومن التلطف المباح هنا أن نستخدم (المعاريض) بدل الكذب الصسريح فقد 
نشل عن السلف أن فى المعاريض مندوحة عن الكذب وقال عمر: أما المعاريض ما 
يكفى الرجل عن الكذب؟ (رواء ابن عدى والبيهقى عن عمرأن بن حصصين 
مرفوعا وموقوفا ثال البيهشى: الصحيح موقوف) وروى ذلك عن ابن عباس 
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وغيره وإنما أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب فاما إذا لم تكن حاجة آو 
صمرورة» فلا يجوز التعريض ولاالتصريح جميعاًء ولكن التعريض أهون. 

ومشال التعريض ما روى أن مطرف بن عبدالله أحسد علماء التابعين الأجلاي 
دخل على زياد بن أبيه الولى الأموى المعروفء فساله الوالى عن سيب تأخره فى 
زبارته» فقال: ما رفعت جنبى منل فارق الأمير إلا ما رفعنى الله ففهم الأمير منه 
انه تعل بمرض أصسابه» مع أن السليم أيضا لايرفع جتبه إلا ما رفعه الله وهذا ما 
قصده مطرف. 

فاا لم يبحضرهاء آو لم يمكتها التعريض جثل ما ذكرناء فهل يجوز لها التصربح 
بالكذب كما فعلت السائلة؟ 

واحواب هنا يتوقف على معرفة دى العلاقة بين الصديقين» وهل بخشى أن 
تسوء أو تضعق إذا ذكرت ما وقع بالفعسل» فإذا خشى ذلك وكان قلب الصديثة 
لا يطب إلا بمشل ما اعستذرت به إلبهاء كان ذلك من باب النضرورة التى تقدر 
بقدرهاء على آلا تتخذ ذلك عادة فيسهل الكذب عليها لماجة ولغير حاجة. 

الكذب المحرم تتفاوت مراتبه تفاواً بعيداً ذمنه ما هو من صغائر المحرمات. 

ونه ما هو من كبائر المعحرمات كالكذب فى الشهادة التى عدها النبى صلى الله 
عليه وسلم من الكبائر وقرنها القرآن والسنة بالإشراك بالله تعالى. 

ومشل ذلك الكذب فى البمين كالذى يفعبله التجار لترويج السلعة ففى 
المديث: (ثااثة لا يكلمسهم الله يوم القیامےة و ليتر إليهم: الان بعطبته» والنفق 
سلعصته بالف الکاذب والسبل ازاره - زی یطیل ثیابه کبرآً واختبالا) (رواء 
سلم) 

وكدلك كلب اللوك والرؤساء لا وراءه من دجل وتمضليل» ففى الصحيح: 
(للاثة لاينظر الله إليهم بوم القيامة ولابزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زانء وملك 
کذاب وعائل (آی فقیر مستکبر) (رواه مسلم أيضا. 

ومتله الکذاب الذی يكذب الكذبة فتنتشر عنه فى الآفاق. مئل أصحاب 
الحف» ووكالات الأنباء فى عصرنا. 

وشر من هذا كله الكذب على الله ورسوله» كما فى الحديث الخوائر (من كذب 
على متعمداً فلیتبواً مقعده من النار). 
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حب المرآة لغيرزوجها 
س: هل يجوز للمرأة المنزوجة آن تحب غير زوجها وإذا لم يكن نها ذلك 
فما ذنبها وقلب الإنسان ليس ملك يديه؟ حتى أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم کسان یقسم بین زوجاته ویشول: «اللهم هذا قسمى فيما آملك فا 
تؤاخذنى فيما ملك ولا آملك»٤‏ يعنی آمر القلب 
ج: بحسن بی آن أذكر هنا ما قاله أحد علماء العصر ودعاته يوماء وقد سئل: هل 
الحب حلال آم حرام؟ فكان جوابه السلبق: الحب الال حلال.. وا لحب الصرام 
حرام. 
وهذا ا لجواب ليس نكتة ولا لغيزا ولكنه بيان للواقع المعروف فالحلال بين 
وا لرام بین وإن کان بينهما أمور مشنبهات» لايعلمهن كثير من الناس فمن الحلال 
البين أن يحب الرجل زوجنه» وتحب المرآة زوجهاء آو يحب الخاطب مخطوبته» 
رحب المخطوبة خاطبها. 
ومن الحرام البين أن يحب الرجل امرأة متزوجة برجل أخر فيشغل قلبها وفكرها 
ويفسد عليها حيانها مع زوجهاء وقد ينتهى بها الأمر إلى الحبانة الزوجية فإن لم 
ينته إلى ذلك انتهي إلى أضطرات الحياة وائشغال الفكرء ويلبلة الخاطرء وهرب 
السكينة من الحياة الزوجية وهذا الإإفساد من ا لجرائم التی بریء ابی صلى الله 
عليه وسلم من فاعلها فقال: اليس منا من خبب (أى أفسد) أمرآة على زوجها). 
ومئل ذلك أن تحب المرأة رجلا غسير زوجهاء تفكر فيه وتنشغل به» وتعرض عن 
زوجها وشريك حياتها وقد يدفعها ذلك إلى ما لاإيحل شرعا من النظر والوة 
واللمسس» وقد يؤدى ذلك كله إلى ما هو أكبر وأخطرء وهو الفاحشة» آو نبتها فإن 
لم بؤد إلى شىء من ذلك أدى إلى تشسويش الخاطرء وقلق النفس» وتوتر 
اللأعصباب» ونکدیر الحباة الزوجية» بلا ضرورة ولاحاحة إلا اليل مع الهوى 
والهوى شر إله عبد فى الأرض. 
ولقد قص عاينا القرآن الكريم قصة اسرأة متزوجة آحبث فتى غير زوجهاء 
فدفعها هذا الحب إلى أمور كثيرة لايرضى عنها خلق ولادين وأعنى بها امرآة 
العزيزء وفتاها يوسف الصديق. 
حاولت أن نغرى الشاب بكل الوسائل ورأودته عن تفسه صراحة» ولم تتورع 
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عملت على سنه واذلاله لیکون من الصاغرین كما صرحت بذلك لاترابها من 
نساء المدينة المسرفات و قالت فذلكن الذي لمتسى فيه قد راودته عن نشښسه 


هذا مع آن هذه المرآة كانت معذورة بعض السعذرء فهى لم تسم إلى هذا الشماب» 
بل زو ها الذى اشتراه وجاء به إلی بیتهاء فسات يصابحها ویماسیهاء وتراه آمامها 
فی کل حين» إذ هو س بحكم العرف والقالون هناك عسبدها وخادسها وقد آناء 
الله من اخسن والحمال ما آتاه ما أصيح مضرب الأمثال. 
ومع هدا فان الزنا من كبائر الإثم وفواحش الذنوب» وخاصة بالنسبة للمتزوج 
والمتزوجة عقوبتها فى الشرع أشد من عقوبة العزب. 
بھی ما جاء فی السوال فأقول أن ای له مبادیء ومقدمات وله نتائیج ونهایات 
فساادی ء يملکها الکلف يسدر على التحكم فسها فالبظر والسحاددة والسسلام 
والتزاور والسراسل واللقاء كلها أمور فى مكنة الإنسان آن يفعلها وأن يدعها.. 
و شه بدابات عاطفة ا لحب ومشدماته. 
فسادا استرسل فی هذا الحانب ولم يفطم نفسه عن هواها ولم يلجمها بلجام 
التشو ی ازدادث فی غیهاء واستغراقا فی آمرهاء وفدیما قال البوصیری فی بردثه: 
والنفس کالطغل» إن تهمله شب على حب الرضاع ون تفطمه بن 
فاصسسرف هواها وحساذر آن تولیه ن الھوی ماتولی يصم آو سم 
وحینما تصل النفس إلى هذه المرحلة من التعلق بصورة حسية ونحوها بصعب 
فطامها نقدث حر يتا و ابسحت آسیرة ما هی فیه. 

ولكنها هى المسئولة عن الوصول إلى هذه النتبحة 

فإذا كسان ا معحب أو العاشق قد انتهى إلى نتيجة لايملك نفسه أزاءها فإنه هر 
الذى ورط تفه هذه الورطةء وأدخلها هذا المضيق باختياره والذی پرمی پنفسه 
فى التار لايملك أن يمنع النار من إحراقهء ولا آن يقول لها: كونى برداً وسلاما | 
علی کما کنت على إبراهیم فإذا آحرقته وهو يصرخ وبطلب الإنقاذ دون جدوی. ۱ 
کان هو الذی أحسرق نفسه» لاه الذى عصسرضها للتار بإرادته وهذا هو شأن عاشق 
الصور الحسيةء بل شأن كل عاص استغرق فى الشهوات وأدمنهاء حتى أصبح 
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عاجزاً عن الإفلات منهاء وهو ما يعبر عن القرآن بالتم عابي القلوب والأسماع 
والغشاوة على الأبصارء ومرة يقول فى قوم ض ما كانوا يستطيعوك السمع وما 
کانوا بسصر ون 4 هود / ٠١‏ وهذا تصوير للنهابة التى وصلوا إليهاء بمقدمات 
وتصرفات کانوا مختارين فبها كل الاسشنيار. 
وفى مئل هذا يقو ل بعض الشعراء: 
ولع بالعشسق حتی عشسسسق فلما استقل به لم بطلسسسسق 
ری له ظنهسساموجسسه فلما تكسن منهاغسرق 
وقال الأخر 
عاذلی والأمسر فی يده هالا عذلت وفی یدی الاأمر؟ 
والخلاصة أن المرآة المنزوجة يجب آن تكتفى بزوجهاء وترضى به» و حرص على 
ذلك كل احرص فلا تمتسد عینها إلى رجل غيرهہ وعلیها آن تسد على نتفسها كل 
باب پمكن أن تهب مده رياح الفتنة وخصوصسا إذا معت بوادر شىء من ذلك 
فعليها أن تبادر بإطفاء الشرارة قبل آن تستحيل إلى رجيم مدمر. 
أعنى آنها إذا أحست دبيب عاطفة نحو إنسان أخر فعليها آن تقاومها بان نع 
عن رؤیته وعن مکالته» عن کل ما يؤجج مشاعرها نحوه 
ولقد فيل : أن البعيد عن ألعين بعيد عن ألقدب 
وينبغى لها أن تشغل نفسها ببعض الهوايات» آو الأعمال التى لاتدع لها فراغاًء 
فإن الفراغ أحد الأسباب المهمة فى اشعال العو أاطف كما رآينا فى قصة امرآة 
العزيز وعليها بعد ذلك كله أن تلجاً إلى الله أن فرع قلبها لزوجهاء وآن يجنبها 
عو أصف العواطف» وإذا صدقت نيتها فى الإخلاص لزوجها فإن الله تعالى س 
بحسب سنته س لایتخلی عنها. 
وإذا عحزت عن مقاومة العاطفة فلتكتمها فى نفسهاء ولتصبر على ما ابتليث 
ك۵ ولن حرم س إن شاء الله س من أجر الصابرين على البلاء. 
۱ ومغلها فى ذلك الرجل بحب امرأة لايمكنه الزواج منهاء كأن تكون متزوجة 
أو میحرما له بنسب أو مصاهرة آو رضاع» فعایه آن یجاهد هواه فی ذات الله 
تعالی. 
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الاقنصارعلى الفرالض 
س: هل يجوز لى أن أقتصر على الصلوات الفروضة فقط دون آن أصلى 
معها الستن؟ 
ج الصلوات الخمس مفروضة ومكتوبة على كل ملم ومسلمة. 
ولكن هناك سنن راتبة أى مؤكىدة كان النبسى صلى الله عليه وسم يواظب 
عليهاء وشرع للمسلمين آيضاً أن يواظبوا عليها. 


والمسلم ینبغی آن يحر ص على هذه السنن لعدة آسہاب: 
() منها: آنها تقسربة إلى الله عز وجل» تزيد رصسيده عند الله وإذا كان كل ۰ 
إنسان يحساول آن يزيد رصيده فى «البنك» من المال والنقود فلسماذا لا بحرص 
کل إنسان آیضاً على آن یزید رصیده من الحستات عند الله تعالى. . وهو الباقی 


الد الذى ينفعه (يوم لا ينفع مال ولا منوت 2 إِلأمرٴ أ تی الله بقلب سلیم ) 
الشعراء:۸۸/ .۸٩‏ 

وقد جساء فى الحديث القدسى (ما تقسرب عبدى إلى ممثل أداء ما افترضته 
علیه» ولا بزال عبدی یترب إلى بالنوافل حتی أحبه» فإذا أحبہته كنت سمعه 
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الڏی يمع به» وبصره الذی یبر به» وده التی پبطش بها... الحدیث) روه | 
السخارى. 
(ب) ومن ناحية أخرى فإن الإعراض عن هسذه السنن فيه شبه إعراضص عن ۰ 
حب رسول الله صلی علیه وسلم الله تعالی یقول: قد کان کم في رسول 


الله أسوة حستة ي الأحزاب: ١‏ ومن أحب رسول الله أتبع سنه وآحياها 
ومسادام النبى عليه الصلاة والسلام قد واظب على هذه السنن» ضمن حقه أن 
نحہیها وان تبعها وآلا مت هذه السغ. 

(ج) وهناك آمر آخر» وهو أن هذه الستن هى تعويض ها عساه أن بحدث فى 
أداء الفرائض من نقص ومن قصور. 

من دا الذى يزعم لنفسه أ نه يصلى الفرض صسلاة تامة كاملة بشو عها 
وبادابھا کلھا؟ 
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لعل ذهنه پسرح» ولعل قلبه ينشغل عن الحخشوع» ولسعل بدنه لا سکن فی 
صالاتهء و لعله لا بودي للأركان حقها من الطمأنينة. 

فإذا حوسب الإنسان يوم القيامة - وول من پحاسب عليه الصلاة ‏ نظر فى 
صلاته فاذا كان قسد أدى الفرائض أداء تاماً فيسهاء وإلا بحث عن السنن 
والنوافل.. فهناك يستكمل هذا النقص .من النوافل.. ضهى إذن عماية جر 
وتعویض لا يحدث فى الفرائض من نقص آو خلل آو تقصير. 

على آن المسلم الذى يقتصر على آداء الفرائض لا إلم عليه ولا عشاب» إدا 
وفاها حقهاء ولم ینقص من آرکانھا وواجیاتها شيتا. 

وقد ثبت فى الصسحيح: أن السنبى صلى الله عليه وسلم قال لن حلف من 
الأعراتب اذه لا يزيد عن الفراتفس شيا و لا پنشھ . (أفلسح ِن سدق ) او (دخل 
الجنة إن صدق) وفى سوضع آخر قال: من سره أن يسنظر إلى رجل من أهل 
الحدة فلينظر إلى هذا». وبالله التوفيق. 

فوائدالبنوك 
س : كنت موظفاً أنقاضى راتباً متوسطاء وكشت أوفر مته مبلغا أودعه البنلك 
واتقاضى عليه فائدة هل يصلح لى ذلك أم لا علما بان الرحوم الشيخ 
شلتوت آفتی بجواز هذه الفوائد وسألت بعض العلماءء فمنهم من أجازها 
ومنھم من منعھا وما آذکرہ آنی کنت أدفع زكاة مسالىء ولكن فائدة لتک 
کانت تزيد على المبلغ الذى آخرجه. 
وإن كاتنت الفائدة غير جائزة فماذا آفعل بھا؟ 
ج : آن الشوائد التي بأخذها الودج من لبت ھی ریا محرم فالربا: ھی کل 
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الال فهى را ولهذا بقول الله تعالى:# ا أيها اين آمنوا اوا الله وذروا ما بقي 
من الربا إن کنتم مؤمدین ۷۵ فن لم تفعلوا انوا بحرْب من الله ورسوله ون تبتم 
فلکم رءوس أَموالکم لا تظلمرن ولا تظلمون ) البقرة:۲۷۹. 

فالتوبة معناها هدا أن يبقى لللإنسان راس ماله وما زاد على ذلك فهو ربا. 
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والغوائد الزائدة على رأس المالء جاءت بغير مشسار كة ولا مخاطرة ولا مضارية 
ولا شىء من المساجسرة فهسذا هو الربا الحرم وشيخنا الشيخ شلشوت لم يبح 
الغوائد الربوية فيما آعلم» وإنما قال: إذا وجدت ضرورة سواء كانت ضرورة 
فردية آم ضرورة اجتماعية - يكن عندها آن تباح الفوائد وتوسع فى مسعنى 
الضرورة آكثر ما ينبغى وهذا التوسع لا نوافقه عليه رحمة الله. 

وإما الذي آفتی په الشبتح شلتوات هو صندوف التوفيرء وشو شىء آخر غير 
فوائد البنوك وهذا أيضاً لم نوافقه عليه. 

فالإسلام لا ببیح للإنسان آن يضع راس ماله ویأخذ ربحاً محدداً عليه فإن إن 
کان شريكاً حقاء فيجب أن ينال نصيبه فى الربح وفى الضسارة معا أياً كان 
ألربح» وأیاً كانت أسفسارة. 

فإذا كان الربح قليلا شارك فى القليل وإذا كان كثيراً شارك فى الكثيرء وإذا 
لم يكن ربح حرم منهء وإذا كانت خسارة تحمل نصيبه منهساء وهذا معلى 
المشاركة فى حمل المستولبة. 

أما ضمان الربح الحددء سواء كان هناك ربح أو لم يكن» بل قد يكون الربح 
أحياناً مبالغ طائلة تصل إلى “۸/ أو ۹٠‏ وهو لا يلال إلا نسبة مثوية بسيطة لا 
تتجاوز ٠٠١‏ آو ١‏ آو قد تكون هناك خسارة ضادحةء وهو لا يشارك فى تلاك 
ا لخسارة.. وهذا غير طريق الإسلام.. وإن أفتى بذلك الشيخ شلتوت رحمه الله 
وغفر له. 

فالا الذى يسأل عن فوأئد البنوك هل يأخذها آم لا؟ أجيبه: بأن فضوائد 
البنوك لا عل لهء ولا يجوز أخذها ولا يحزيه آن يز كى عن ماله الذى وضعه 
فى البنك» فبإن هذه الفائدة حرام وليست ملكا له ولا للبنك نفسه»ء فى هذه 
أقول: إن الحرم لا يلك ولهذا يجب التصدق به» كما قال الحققون من 
العلماء بعض الورعين قالوا بعدم جواز أخذه ولو للتصدق.. عليه أن يث ركه آو 
يرمیه فی البحرء ولا يجوز أن يتصدق بخبيث. 

ولكن هذا يخالف القواعد الشرعية فى النهى عن إضاعة الال وعدم انتفاع 
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خد به. لابد أن ينتفع به آحد.. إذن ما دام هو ليس ملكا له جاژ له اده 
والتصدق به على الفقراء والمساکین» آو يتبرع به لشروع خیری» آو غبر ذلك 
ما يرى المودع آنه فى صالح الإسلام والمسلمين.. ذلك آن الال الحرام كما 
تدمت ليس ملكا لأحد. فالفائدة ليست ملكا للبنك ولا للمودع وإنما تكون 
ملكا للمسصلحة العامة» وهذا هو الشأن فى كل مال حرام لا ينضعه آن تزكى 
عنه» فإن الزكاة لا تطهر المال الحرام» وإنما الذى يطهره هو الغروج منه ولهذا 
قال النبى صلى الله عليه وسلم:(إن لا يقبل صدقة من غلول) رواه مسلم. 
والغلول هو الال الذى يغله الإإنسأن ويخونه من المال العام لا يقبل الله 
الصدقة سن هذا الال لأنه لس ملكا لمن هو فى يده. 

وهل يرك تلك الغوائد للبنك» لأنها محرمة عليه؟ 

لا بتركها لأن هذا بقوى البنك الذى يتعامل بالرباء ولا يأخذها لنفسه وإنما 
قد يقسول البعض: إن المودع معرض للخسارة إذا خسر البنك وأعلن إفلاسه 
مغلاء لظرف من الظروف أو لسبب من الأسباب. 

وقول لمثل هذا بأن تلك الخسارة آو ذلك الإفلاس لا يبطل القاعدة ولو 
خسر المودع نعيجة ذلك الافلاس» لأن هذا ملابة الشذوذ الذى يثبت القاعدة 
لأن لكل قاعدة شواذء والحكم فى الشرائع الإلهية - والقوانين الوضعية أيضا- 
لا يعتمد على الأمور الشاذة والنادرة.. فإن الجميع متفق على آن النادر لا حكم 
له» وللأكثر حكم الكل. فواقعة معينة لا ينبغى أن تبطل القواعد الكلية. 
القامدة الكلية هى أن الذى يدفع ماله بالربا يستفيد ولا بخسرء فإذا خسر مرة 
من المرات فهذا شذوف والشذوذ لا يقام على آساسه حكم. 

وقد يعترض سائل فبقول: ولكن البنك بتاجر بتلك الأموال المودعة فيه 
فلماذا لا آخذ من أرباحه؟ وآثول: نعم إن البنك يناجر بتلك الأموال المودعة 
فيه. ولكن هل دخل المودع معه فى عملية تجارية؟ طبعاً لا. 

لو دخل معه شريكا من أول الأمرء وكان العقد بينهما على هذا الأسأاس» 
وخسر البنك فتحمل المودع معه الخسارة» عندئل يكون الاعتراض فى محله» 
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ولكن الواقع أنه حينما أفلس البنك وخسرء أصبح الودعون بطالبون باموالهم ٠‏ 
والبنك لا بنكر عصليهم ذلك بل قد يدفع لهم آموالهم على أقساط إن كانت ' 
كثيرة» أو دفسعة واحدة إن كانث قليلة.. على أى حال فإن المودعين لا يعتيرون ‏ ' 
آنفسهم مسسئولون ولا مشاركين في خسارة البتك» بل يطالبون بأموالهم كاملة ٠‏ 
غير منقو صة. ) 
| ستماحكم ليس النثوب القصسير بالنسبة للمرأف هل هو حلال آم حرام؟ ٠٠‏ 
وای آری کٹیرآ من المدرسات پلہسن هذا النوع من الشياب.. فأرجو البيان. 

مع توضيح حقيفة الزى الشرعى للمراة. ۰ 

ج: من المؤسف حقا أن يسال مل هذا السؤال فى الجتمع الإسلامى لآن | 


الححم فيه بين وواضح والمفروض أن تكون الاسئلة فى الأمور المشتبهات وقد 
جساء عن النيى صلى الله عليمه وسلم «ا-لحلال بين وا حرام بين وبينهسما مور 
مششهات لا يعدمهن کثير من الناس». 

ربعض العلمساء يضربون مثلاً طسريفا فيقشولون: إن القطة تعرف الحلال من 
الحرام» فإنك إذا أعطيتها قطعة لحم أكلتها وهى مطمئنةء بينما إذا -خطفتها فإنها 
تجرى وتعدو» لأنها تحرف آنها اخذتها بغير حق تعرف ذلك بالقطرة. 

فإذا كان هذا شأن الحيوان فما بالك بالانسان؟ 

هناك آمور الحلال فيها بين والحرام بين» وهناك آمور مشتبهة. 

فالأمور المشتبهة هى التى يسأل فيهاء ولكن فى عصرناء للأسف - أصبحت 
الأمور البينة مشتبهات فآصبح كثير من الناس يسألون عن مور هى من الحرام | 
ألبين ولا ينبغى ان يسأل غنها ومن ذلك الثياب القصيرة التى تسأل عنها السائلة : 
الكرية.. هل هى حلال آم حرام؟. ۰ 

ولا ينہغی آن يشك فى حرمة ليس هذه الثياب أبداً.. أو يثردد فيها إذا ظهرت 
بها المرآة مام آجنبى عنه.. وإذا كانت بعض النساء يفعلن هذاء فشعلهن ليس 
حجة وليس تشريعاء وإن كن مدرسات كما تقول الفاة السائلة. على أن 
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للمدرسات فى داخل المدرسة إذأ كان من فيها بنات ونساء» ولس فيها رجال 
قط - ما ليس لغيرهن فى الشارع مثلاء فإن للمرآة آن تبدى زینتها لا مرآة مثلها 
ولا يجوز هذا في الشارع الذى يراها فيه الرجال والنساء على السواء ولكن ما 
يجوز لها أن تبديه لامرآة مثلها أيضا محدد ومعقول» ليس كما نري الآن وكما 
نشاهد.. إلى حد «الینى جيب» أو «الميكرو جيب» وغير ذلك من مبتدعات هدا 
العسصر السار جة عن الدين» وعن الالام وعن العقل؛ وعن الأخلاق وعن 
النقاليد.. هذا صنع اليهود.. هم الذيسن يخططون لمل هذه الأمور.. بريدون أن 
يدمروا العالم ويدمروا ما فيه من قيم ومن مثل عليا.. حتى يسيطروا على الناس 
بأزمة الشهوات.. إنهم عن طريق إثارة الشهوات يحاولون آن يتحكموا برقاب 
الناس؛ هذه الفسكرة.. فكرة صسهسونية.. ألا وهى التلاعب بعقول النساء 
وآفكارهن يث يستدعصون فى كل سنة بل فى كل فصل من السنة «(موضسة 
جديدة.. كى يقصر الثوب فوق الركبةء وكم يطول تحت الركبة» وكم يشسحسر 
عن الذراع وعن الصدر.. هذا كله عبث» ولا يتبغى للمراأة المسلمة المتدنية أن 
تلقى إلى هذا بالاء وخاصة إذا خرجت إلى الشارع ويراها الناس. 

والواجب على المرآة ان تتشم وآن تلتزم ما آمر الله تعالى به فهسذا آمر نول 

نی القرآن ا ود امزعنات یفن بن ابعارین ریحفان رو جهن 


زينتهن 9٣‏ رل او آبائهن أ آباء 0F‏ النور ۳١‏ 
فليس يحل للمرأة ن تبرز زينتسها للأجانب إلا ما ظهر منهاء وما ظهر منها ‏ 
کما فسره ابن عباس وغسيره ‏ الوجه والكفان هذا هو آرجح الأقوال وأيسرها ' 

وآليقهاء بطبيعة عصرنا. 

أما أن ترج المرآة على السالة التى نراها في بعض العواصم وبعض البلاد 
فھذا شیء لا بمکن أن یقرہ دین ولا بقره خلق ولا يکن آن یقره منطق. 

إن الله تعالى حدد للمرأة زيا وحددت السلة لها ذلك آيضاء وقد کتست حول 
هذا الموضوع فی کستابى الال والخحرام فى الإسلام وآنقل لکم هنا ما کتبته 
فی ذلك. 


ما بخرج المرآة عن حد التسرج أن تكون ملابسسها موافقة لأدب الشسرع 
الاسلامی؛ واللباس الشرعي هو إلذى بحم الأوصاف التالية: 

أولاً: أن يغطى جميع اسم عدا مأ استشساء القرآن الکریم فی قوله:ط إلا ما 
طهر متها 4 وأرجح الأقوال فى تفسير ذلك أنه الوجسه والكفان كما سبق 
ذګره. 

ثانياً: ألا يشف الثوب ويصف ما تحته. وقد أخبر النيى صلى الله عليه وسلم 
أن من آهل الثار نساء کاسیات عاربات مائلات نيلات لا يدخلن النة وله 
بدن ريجها. ومعسلی (کاسيسات عاريات!ا أن ليابهن لا تؤدى وظيفة الستر 
فتصفب ما تحستها لرقتها وشفافيتها دخلت نسوة من بنى ميم على عائشة رضى 
الله عنها وصلیهن ثاب رفاق فقالت عاتشة: إن کنن مؤمتات» فليس هذا ثياب 
الؤمناتا.. وآدخلت عليها عروس عليها خمار رقیق» شفاف فقالت :لم من 
بسسورة النور أمسرآة تلبس هذا) فكيف لو رأت عائشضة ثياب هذا العسصر التى 
کآنها مصنوعة من زجاج؟ 

ثالشاً: ألا يحدد آجزاء الجسم ويبرز مفاتتهء وإِن لم يكن رقيقاً شفافاً فإن 
الثياب التى ترمينا بها الغرب» قد نكون غير شفافةء ولكنها تحدد أجزاء اجس 
ومفاتنه» فیصبح کل جزء من اجزاءء اسم محددا بطريقة مغيرة للغرائز الدنياء 
وهذا أیضا شىء مسحظور ومنو ع وهو ۔ كما قلت ۔ صنع مصممى الأزباء 
اليهود العاليين الذين بحر كرن الناس كالدمى من وراء هذه الأمور كلها. 
فلابسات هذا النوع من الثياب «كاسيات عاريات).. يد لن فى الوعيد الذي 
جاء فى هذا السديث.. وهه الثياب أشد اغراء وفتنة من الشياب الرقيشة 
الشقافة. 

رابعاً: آلا يکون لباس يختص به الرجال فالعروف آن للرجال ملابس غاصة 
وللتساء سلابس خاصة آيضا.. فإذا كان الرجل معستاداً آن لبس لباس معينا 
بءحيث يعرف أن هذا اللباس هو لباس رجل.. فليس للمرأة أن ترتدى مثل هذا 
اللباس» لأنه يحرم عليها.. -حيث لعن النبى صلى الله عليه وسلم المتشبهرن من 
الر جال بالشسساءء والتشبهات من النساء بالر جال.. فلا يجوز لمر أة أن تتشسه 
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بالرجل ولا للرجل أن يتشبه بالمرأة.. لان هذا عدوان على الفطرة.. فادله سز 
وجل خلق الذكر والأنى» والرجل والمرآة ومیز كلا ملهما بن ركيب عضوى غير 
تر کیب الآخ وجعل لكل منهما وظيفة فى الخياة»وليس هذا التميز عبثاء ولكن 
لمكمة فلا يجوز آن نخالف هذه الحكمة ونعدو على الفطرة الى فطر الله 
الناس عليهاء ونحاول أن نجعل من أحد الصنقين ما لم بخالق له وما لم يعد له 
بطبیعته وفطرته.. فالرجل حین يتشسبه بالمراة لن بکون امرأة ولکنه لن يصح 
رجلا لذلك.. فهو يفقد الرجولةء ولن بصل إلى الاأنوثة» والمرآة الى نتشبه 
بالرجل» لن تکون رجلاً ولن تصبح امرآة كما ينبغي آن تكون اللساء. 

فالأولى أن يقف كل من الحنسين عند حده» وعند وظيفته الى فطره الله 
اي 4 
هذا هو الواجب» ما عدا هذه الآمور يكون هذا الزى زيا غير شرعى وعير 
معترف به.. ولو آن الئاس عقلوا وأنصفوا والتزموا الحدود الشرعية لأراحوا 
واستراحوا ولكن النساء - مع الأسف فان بهذا البدع الذى يسمى «الموضة' 
وفتن الرجال أو ضعفوا أو أصبحوا لا رأى لهم» وبعد أن كان الرجال فوامين 
على النسساء مسح الال وكأن النساء هن القومات على الرجال.. وذلك شر 
وفتنة من فتن العصر.. أن لا بستطيع الرجل أن يقول لزوجته.. قفى عند 
حدك.. بل لا يستطيع أن يقول ذلك لاہنته.. لا يستطيع آن يلزم ابتته الادب 
والحشمة.. ولا أن بقول لها شيا من ذلك.. ضعف الرجال.. لضعف الدين.. 
وضعف اليقين.. وضعف الإيان. 

والواجب أن بسترجل الرجل» أن يعود إلى رجولته» فإن لم يكن إيان؛ 
فرجولته يا قوم.. لابد من هذا.. ولابد أن نقاوم هذا الزحف.. وهد التيار. 
ومن فضل الله أن هناك مسلمين ومسلمات» يقفون صامدين أمام هذا الغزر 
الزاحف. يلتزسون آداب الإسلام فى اللباس والحشمة ويستمسكون بدينهم.. 
وبتعاليمه القوية.. سائلين الله عز وجل أن يكثر هؤلاء ويزدادواء ليكونوا 
قدوات صاخة فى مجتمعاتهم» ورمراً حا لآداب الإسلام وأخلاقه رمعاملاته.. 
والله يقول احق وهو يهدى السہيل. 
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الجاف بالطلان.. هل يفم : 
س: فی حظة «زعل» حلفت بالیطلاق عای زوجتی» علی آن تبقی فی 
البیت» کذا یوم وآلا تضرج»: قلت رفيا «على الطلاق ما انت ضار جة 
لغاية يوم العيدة وكنت اقصد أن أؤدبها بهذا العملء فما هو حكم الإسلام 
فى ذلك وهناك أصور هامسة أريدها ان : تخرج لهاء فلو خرجت هل يقع 
ال الطااق فی ماه اطالن وما رای فضیانکم في ملا اوضرع ؟ 
چ ٠‏ لقسى أخطات فى هذا الحلف» فالحلف فى الإسلام ليس بالطلاق لم يجعل 
الطلاق ليكون يبنا إا الحلف واليمين بالله عر وجلء ولهذا جاء فى الحديث 
«من کان حالفاً فليحلف بالله أو ليذر» فسأما آن يجعل الطلاق يمينا بحلف به 
نهذا شىء لم يرده الإسلام فإ نما جعل الطلاق علاجا للاأسرة حين تتفكك 
الروابط ہین الزوجین» ولا یجدی وعظ ولا هجر ولا تآدیب ولا تدخل المکمین 
فى إصلاح ما بون رجل الأسرة وامسرآته» حين ذلك يلجا إلي الطلاق باعتبإره 
الوسيلة الأخيرة- أو آخر اللعلاج بكن وفاق ففراق» طوإن يتفرقا يعن الله كلا 
من سعته 4 النساء/ ١۳‏ أما جعل الطلاق يينا فهذا هى المحظور وهو طرق وإذا 
كان حراما فهل يقع آو لا يقع اختلف الفقهاء من السلف فى ذلك» وأكنر 
الفقهاء وخاصة الأئمسة الاربعة يرون وقسوع الطلاق مئل هذاء ويرون وشوع 
الطلاف بالحلف» وممثل هذه الالفاظء هذا هو المشهور فى المذاهب» وخاصة عند 
الحخآخرين وجاء بعض الأئمىة فقالوا: إن الطلاق ثل هذا لا بقع لأن الله لم 
يشرع الطلاق بمثل هذه الألفاظط ولم یشرع الطلاق مئل هذه الأمان فإذا كان 
م ا وود ته سملي على شي” او الع من شىء ققد خرج عن قصد الطلاق 
وعن طبيعة الطلاق وآصبح يمينا فاليمين بالطلاق برى بعض الائمة لا يقع آبد 
ولا شىء فيه» وبعضهم كالإمام ابن تيمية یری ا فی کفارة چون إذا وق ای 
أنه ثل هذه الحالة ناب الطلاق عن القسسم بالله عز وجل فإذا وقع ما حلف 
عليه كآن خرجت الرآة فى مثل سؤال المسائل» فإن عليه كفارة ين آي يطعم 
عشرة مساكين من أوسط ما يطعم هله فإن لم يجد فصسيام ثلاثة أيا وهذا ما 
آرجحه وما آفتی بء آی إذا کان لابد من خروج المرآة كمسا يقول الأح السائل» 


mi n n rne .. e ame i aa an apa rr Rm mm mm ma mm e mt ت س ا س ص‎ — 
و ص‎ os ا ت ل رایع ا ل س س سد ره ل ی ا‎ n. 


تخرج ويحدث وعليه كقارة يرن على الأقل؛ لته خرج عن منهج الإسلام الصحيح؛ 
بهذا الحلف وبهذا اليمين» فعايه أن يستغفر الله وأن يكفر وأن يتوب إليه فإن آشبه 
بناذر المعصية فإنه لا ينعقد نذره وعليه كفارة مین كما جاء فى الحديث. 


ختانالنات 
| س:ما حكم الإسلام فى ختان البناات؟ 

ج: هذا الموضوع اختلف فيه العلماء والأطباء أنفسهم» وقامت معر كة جدلية 
حوله فی مصر منذ سنوات» من الأطباء من يؤيد» ومنهم من يعارص؛ ومن 
العلماء من يؤيد ومنهم من يعارض» ولعل أوسط الأقوال وأعدلها وآرجحها 
وآقربها إلي الواقع» وإلي العدل فى هذه الناحيةء هو الختان الخفيف» كما جاء 
فى بعض الأحاديث - وإن لم تبلغ درجة الصحة - أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال لامرآة كانت تقوم بهذه المهمة» قال لها «أشمی ولا تنهکكى.. فإنه 
أنضر للوجه» وأحظى عند الزوج“ و«الإشمام» هو التقلیل»› ولا تنهکی آى لا 
تستأصلى» نهذا يجعل المرأة أحظى عند زوجهاء وأنضر لوجهها فلعل هذا 
يكون أوفق» والبلاد الإسلامية تختلف بعضها عن بعض فى هذا الأمرء فمنها 
مو مف یامن لا بی فی کل جا سن دای ان دلت اظ ان 
فلفعل» وأنا أؤيد هذا» وخاصة فى عصرنا الحاضر ومن ترکه فلا جناح عليه 
لأنه ليس أكثر من مكرمة للنساء كما قال العلماء وكما جاء فى بعض الأثار. 

أما الختان للذ كور فهو من شعائر الإسلام حتی قرر العلماء لو رآي آهل بلد 
تر كوه لوجب عليه أن يقاتلهم حنى يعودوا إلى هذه السنة المميزة لأمة الإسلام 
واللحمد لله رب العالمين. 
الخشوع فی الصلاة 

| س : ما حكم الخشوع فى الصلاة؟ وهل يبطل الصلاة عدم الخشوع فيها؟ 

ج : الدكتور الشيح يوسف عبدالله القرضاوى يقول فى موقع «إسلام أون 
لاين» بسم الله والحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: عدم 
الخشوع ف الصلاة يحتمل عدة معان: 


إذا كان عدم الخشوع معنى أن يأتى المصلى آثناء صلاته حر كات كثيرة كانه 
ليس فى الصلاة» فيحك بدنه» وینظر فی ساعته» ویعبتهاء ویلشفت ویعدل من 
عمامته آو عضاله.. وما إلى ذلك» كالذى نراه عند بعض الناسء هذا النوع 
الكثير من الحركات يبطل الصلاة.. لأنه عبث» لا يتصور من مسلم مقبل على 
ربه بقلبه وفكره. ويحترم الصلاة ويشعر ویعی بقيمتها. 

ما إذا كان عدم الخشوع بمعنى أنه يتحرك أحياناً حركات قليلة أويسرح فكره 
آو لا يستحضر قلبه فى الصلاة, فهذا وإن لم يبلل الصلاة ولكنه ذهب روح 
الصلاة» فروح الصلاة فى الحقيقة هو الخشوع, وقد قال الله تعالى: قد أفلم 


المۋمنرن 0 اذين هم في صلاتهم خاشعو ن 4 «المۆمنونا , ۲). 
والشوع حشوعان: 


حشوع قلب» وخشوع جوارح» فخشوع القلب أن يستحضر رقابة الله عر 
وجل ویستحضر عظمته» ویتدبر معانی القرآن ویتدیر ما تلوه من آیات أو ما 
بسمعه» وما يذكره من آذكار: معنى التكبير» معلى التسبيع» معتى سمع الله من 
حمده.: وهکذا.. پستسحضر معانی هذه الأذكار ويتدبر ما يتلو أو يسمع من 
آبات» عندئذ پشعر فعلا آنه يقف بين يدى الله عز وجل وأن الصلاة بحن أن 
تثزه عن اللعب والعبث. 

وقد مسل آحد السلف - وهو حاتم الأصم - كيف يؤدى صلاته قال: (أكسبر 
تكبيراً بتحقيق» وأقرآً قراءة بترتبل» وآرکع رکوعا بتخشع» وأسجد سجودا 
بتذليل» وأعتبر اججنة عن يميشى» والنار عن شمالى» والصراط تحت قدمى» 
والكعبة بین حاجسى» وملك الموت على رأسى. ودنوبی محيطة بى» وعين الله 
ناظرة إلىء وأعتدها اخر صلاة فى عمرى وأتبعها الإخلاص ما استطعت ثم 
اسلم» ولا آدری آیقبلها الله منی آم يقول: اضربوا بها وجه من صلاها. 

آما آن يقف وتجتمع کل هموم الدنیا علیه» حینما صلی ویشغل نفسه بکل 
شیء إلا بالصلاة فهذا لا پنبغی للمسلم. 

على كل حال فهناك أمور عارضة تجبر الإنسان ونقهره» وهي مطالب أن ببعد 
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هذه الأمور عن رأسه وعن فکره» وأن يقف فى المكان الذی يهيىء له الخشوع 
وأن يندبر المعانى» وأن يركز فكره ما أمكن ويغفر الله ما سوى ذلك إن شاء. 

وهناك خشوع الجوارح» وهو مكمل لخشوع القلب» ومظهر له» كما جاء فى 
الاثر «لو خشع قلب هذا شعت جوارحه» (رواه الحكيم والثرمذى فى النوادر 
بسنده عن أبى هريرة مرفوعاً وفيه راو مجمع على ضعفه والمعروف آنه من قول 
سعيد بن المسيب). 

فمعناها أن لا يتلفت فى الصلاة التفات الشعلب» ولا يعبث عبث الأطفال» 
ولا يتحرك حركات كثيرة تخل بالفشوع» وتذهب بروح الصلاة» وإنا ينبغى آن 
بقف وقوراً بین یدی الله عز وجل› فهذا أيضا مطلوب فى الصلاة. والله أعلم 
العلاج من الجسد 

س: كيف يكن العلاج من العين وا-حسد؟ 

ج يقول الدكتور الشيخ يوسف القرضاوى من موقع عرب ۲٠٠١‏ الصبر نعمه 
كبيرة على من ين الله تعالى بهاء وهو إما صبر على البلاءء آو قر لی ) 
الطاعة» والمسلم ماجور فی کل الأحوال مادام صابراًء وعلى الانسان أن يسلم 
ما يقع له من ابتلاءات» وأن يستعين عليها بالذكر والقرآن الكريم. 

للصبر فى القرآن مجالات كثيرة يجمعها أحد آمرين: إما حبس النفس عما 
تحب أو حبسها على ما تكره. ولهذا الأجمال تفصيل فى كتاب الله تعالى. 

فهناك الصبر على بلاء الدنيا ونكبات الأيام. وهذاما لایخلو منه بر ولا 
فاجس» ولامؤمن ولاكافر» ولاسيد ولامسود لأنه راجع إلى طبيعة الحياة» 
وطبيعة الاأنسان» وما رأينا أحد يسلم من آلام النفس» وأسقام البدن»ء وفقدان 
الأحبة» وخسران المال» وإيذاء الناس» ومتاعب العيش» و مفاجأت الدهر وشلا 
ما أقسم الله على وقوعه حين قال: (ولدبلونكم بشيء من الخوك والجرع ونقص, 
من الأموآل والأنفس والكُمَرآت وبشّر الصّابرين ® الّذين إذا أصابتهم مصيبة 
لوا إن لله وا ليه اجون هى أرقمك عليهم صَوات سن رهم ورَحمة رأوأمك 
هه المهتدون (البقرة: .)١١١ - ٠١١‏ 


وما بعين المبتلى على الصبر أن يستعين بالله تعصالى» ويلجا إلى حماه فيشعر 
بمعیته سبحانه» ونه فی حماپته ورعایته. > ومن کان فی حمی ربه فلن يضام وفی 
هذا يقول تعالى فى خطاب المؤمنين: واصبروا إن الله مع الصابرين 4 
(الانقال: .)٤١‏ وفی خطاب رسوله: ل[ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيتتا 4 
(الطور: : ۸) ومن کان بمعبة الله مصحوباء وکان بعين الله ملحوظاء فهو آهل 
لأن يتحمل المتاعب ويصبر على المكاره. 

وإدا العناية لاحظتك عيونها نم فامخاوف كلهن أمان! 

واصطد بها العنقاء» فهى -حبائك واقند بها الجوزاء» فهى عنان ولا هدد 
فرعون موسى عليه السلام وقومه ان يقستل آبناءهم؛ ویستحیی نساءهم 
مستخدما سيف القهروا سروت فال موسى لقومه ظ استعيدوا باللّه واصبروا ) 
(الأعراف ١‏ ۸ ولعل حاجة الصابرين إلى الاسععانة بالله تعالى والتو كل 
علبه هی بعض أسرار اقتران الصبر بالتوكل على الله فی آيات كثبرة مر بنا 
بعضها. مثل قوله تعالى: ظ الذين صسیروا وعلیٰ ربهم يعو کلون 4(النحل: 
١‏ وقوله على ألسنة الرسل: ولنصبرن على ما آذیتموتا وعلی الله فلتو گل 


المتوگلون 4(إبراھيم: 1۴). 

ترتيب خيرات الدنيا والآخرة على الصبر 

رتب القرآن خيرات الدنيا والآخرة على فضيلة الصبى > فالنجاح فى الدنيا 
رالفلاح فى الآخرة» والفوز بانة والنجاة من النار» وكل خير يحرص عليه 
الفرد آو الجتمعء منوط بالصبر من هذه اخيرات التى ذكرها القرآن: 

-١‏ معية الله تعالى للصابرين: إن الله مع الصابرين 4 (البقرة: ۳ )» وقد 
ذكرت هذه العية فى القرآن فى عدة مواقع: 

(آ) فى سورة إلبقرة حيث أمر تعالى المؤمنين أن يستعينوا على أمورهم بالصير 
والصالاة يا أيها الذين آمتوا استعيدوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ) 
رالبقرة : (ê‏ 

(ب) وفى السسورة ذاتها على لسسان المؤمنين من أصحاب طالوت 
الدين جاوزوا معه اللهرء ولم يشربوا منه إلا مسن اغترف غرفة بيسده: 


ول الین بون انهم ئا اله کم سی فة فة عت ف رة فد له له 
مع الصابرين) (البقرة: .)١٤۹‏ 

(ج) وفى سورة الأنفال حيث آمر الله المؤمنين ما يلزمهم لمواجهة العدو من 
: شراط التي وأحدها الصبر #واصيروا إن اله مع الصابرين ‏ (الاقال 0 
(د) وفى نفس السورة فى قوله تعالى: «يا أيها النبي حرض ef‏ 
تال إن یکن سكم عشرون صابرون یغلبوا ماتتین ون یکن سکم مائة غلبو ر 
ای فر ایق یرن د ۵ تش اتک وغ ا 
فیک صحفا إن یکن سکم مان صابرة يغلبُوا ماتتیْن وإن یکن نکم الف يغابوا 
ألفين بإذن اله الله مع الصابرين €(الأنفال: ف = 11( 

وهى معية خاصة تنضمن الحفظ والرعاية والتأييد والحمايةء وليست ممية 
العلم والإحاطةء لأن هذه معية عامة لكل الخلق: وهو معکم این ما کنتم ) 
(الحدید: .)٤‏ 

-١‏ محبة الله تعالى لهم: کان من بي اتل معه ريون کثیر فما وهنو 
لما أصَابَهّمْ في سبي الله وما ضعفوا وما استكانوا واللّه يحب الصابرين ) 
(آل شمران: ١۹٤١)ء‏ 

۳- إطلاق البشرى لهم مالم يجمع لغيرهم: :3 وبشر الصابرين) 
اة :: ٠٠١‏ ). أولعك عَلَيّهم صأوات من رهم ورحمة وأولئك هم 
اأمهتدون ) (البقرة: .)٠١١‏ فجمع لهم بين الصلوات من الله والرحمة وبين الاهتداء. 
وكتن عمر يقرؤها ويقول: نعم العدلان» ونعمث العلاوة للصابرين. یعنی بالعدلین 
الصلاة والر حمة. وبالعلاوة: الهدى. والعلاوة: ما يحمل فوق العدلين على البعير. 

٤‏ - إيجاب االجزاء لهم بأحسن أعمالهم: (ولنجزين الذين صبروا وأجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون) (النحل: .)٩٩‏ 
-٥‏ توفیتهم أجورهم بغير حساب :[ نما يوفى الصابرون جرهم بغير حساب 4 
(الزمر: .)٠١‏ فما من قربة - كما قال الإمام الغزالى - إلا وأجرها بتقدير 


س س کے ج ol‏ 


وحساب إلا الصبر. ولاجل كون الصوم من الصبرء وأنه نصف الصبرء قال الله 
تعالی- آی فی الحدیث القدسی: «الصوم لی وأنا اجزی به» فأضافه إلى نتفه 
من بون سسائر العبادات ١‏ (إحياء علوم المدين» ج ٤ء‏ ص ٠۲‏ ط دار المعرفة 
پر وت). 

"- > ضمان النصرة والمدد لهم» فال تعالى بلي إن تصبروا وتشقوا 
وياتو کم من فورهم هذا يددم ركم مس آلف من اْمَلائکة 
ممسومین ) (آل عمران. 9( وقال تعالی : (وتمت كلمت ربك الحسنى على 


بني إسرائيل بما صبروا) (الأعراف: ۱۳۷). 

۷- الحصسول على درجة الإمامة فى الدين. نقل العلامة ابن القيسم عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية قوله: «بالصسو واليقين تنال الإمامة في الدين». ثم تلا قرله 
تعالی: : إوجعلنا منهم أئمة يدون بأمرنا لما صبروا وكاوا بآاتتا برقون ) 
(السجدة: .)۲١‏ وقراً الإمام سفيان بن عيسينة الآية فقال: «ااخذوا برآس الأمر 


فجعلهم رۇساء». 


۸ الثناء عليهم بأنهم آهل العزائم والرجولة: ( وإن تصبروا وتققوا فن ذلك 
من عزم الأمو (آل عمران: .)۱۸١‏ (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الأمور) (الشورى: ۳ وفى وصية لقمان لابنه: [ واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الأمو ‏ (لقمان: 1¥( . وفى هذا قيل: الصبر مرء لابتحرعه إلا حر. 

٠-۹‏ حفظهم من كيد الأعداء: إ۵ تمسسکم حسنة تسؤهم وإن تصیکم 
سیئة یقرحوا بها وإن تصبروا وتوا لا يضركم یدهم شيا إن الله بما يعملون ۰ 
محيط 4 (آل عمران: °( 

٠‏ استحقاقهم دخول ابجنةء وتسليم اللائكة عليه قال تعالی. وجراهم 
بما صبروا جنة وحريرا) (الإنسان: 1( ل أولعك يجزون الغرفة بما صبروا 


يرن فیها تحيّة وسلاما) (الفرقان: .)۷١‏ (والْملائكة بدخلوت عليهم من 
کل باب 9 سلام علیکم بما صبرتم فدعم عقبی الدار) (الرعد: ۲۳ - .)۲٤‏ 
-١‏ انتقاعهم بعبر التاريخ واتعاظهم بآیات الله فى الأنفس والآفاق. قال 
تعالى لموسى: [أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في 
ذلك لآیات لکل صبار شکور 4 (إ براهیم: : .)١‏ وقال بعد ذكر قصة سباً ما 
صنع الله بهم جزاء كفرهم: (فجعاناهم أحاديث رمزقاهم کل ممزق إن في 
ذلك لآيّات لكل صبار شكور) (سبا: 1۹4 

وقال تعالى فى شأآن السفن البحرية الضخمة: (ومن آياته الجوار في البحر 
كَالأعلام « إن يشا يسكن الرّبح فيظلَلْن رواكد على ظَهره إن في ذلك 
لآیات لکل صبار شکور ) (الشوری: ۴۲ - ۳۳) 
العينوالحسد 

العين هى النظرة بنظرها الإنسان لغيره إما حقدا أو حسدا لزوال الغمة عنه وهذا 
الحسد المذموم وهو لا يحون الا من نفس خبيثة وإما إعجابا ودهشة وهذا يحدث 
من أى شخص حنى لو كان من الصالحين. والعلاج من العين والحسد يكون عبر 
مرحلتين. مرحلة وقائية ومرحلة علاجية ويستطيع كل مسلم ومسلمة التحصين 
ضد العين وغيرها من الأمراض قبل وقوعهاء وذلك بالأذكار الشرعية من الآيات 
القرآنيةء والأحاديث النبوية الثابتة عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. 

فيجب على المسلم أن يحصن نفسه من الشياطين ومن مردة الجن ومن , 
شياطين الأنس بقوة الإيمان بالله والاعتماد عليه» والتوكيل عليه ولحوءه. 
وضراعته إليه» وكثرة قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص وفاتحة الكتاب واية 
الكرسى. والإكثار من التعوذات النبوية التى جاءت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ومنها ما رواه البخارى والترمذي عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين «آعيذ كما بكلمات 
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الله التامة من كل شيطان وهامةء ومن كل عين لامة» ويقول إن أباكما إبراهيم 
کان یعوذ بهما إسماعيل وإسحاق». 

وروی التسرمذی فى حديث حسن أن رسسول الله صلى الله عليه وسلسم كان 
يعلم الصحابة هذه الكلمات :«آعوذ بكلمات الله التامة من غضب وشر عباده 
ومن همزات الشياطين» وآن يحضرون» و كان عبدالله بن عمرو بن العاص 
يعلمهن من عقل من بنسه. وغیرها من الأذکار کسقوله صلی الله عليه وسلم 
«آعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق». 

وقال بن السقيم الجوزيه ومن الىتعوذات النبسوية رقية جسريل عبدالسلام 
للنبى صلى الله عليه وسلم ورواها مسلم فى صحيحه «بسم الله أرقيك 
من كل داء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك» بسم الله 
آرقیكڭ'!. 


لفةالحوار يین‌الازواج | 


من الموضوعات اللحريئة التى ناقشها موقع الإسلام آون لاين دوت نت.. 

هذاالمقال بقلم الدكتور مرو أبوخليل بعنوان «الهمسة والنظرة 

واللمسة).. لغة اللحوار بين الازواج يقول. 
تعالوا نتأمل تعبيرات القرآن المعجزة فى وصف العلاقة بين الرجل والمرآة 
والتى كم هى تعبيرات مهذبةء ولكنها محملة بالمعانى والمشاهد الت را تعجر 
عنها كثب كبيرة تستفيض فى وصف هذه العلاقة بآلفاظ صريحة ومباشرة.. 
تلك العلاقة اللخاصة جدا.. شديدة الفصوصية بين الرجل وزوجنه.. [نساؤكم 
حرث لكم فأتوا حرتكم أي شتتم وقدّموا لأنفسكم ) سورة البقرة الآية ۲۲۳ 
ل أحل كم نة الصيام الث َي نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لَهن ) البقرة 
الآية ١۱۸۷‏ لإ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) البقرة ۷ وتکرر 
لفظ المباشرة فى أكثر من موضع فى القرآن ليعبر عن العلاقة الجنسية بين الرجل 


ہے ہے ق ٠‏ ہے اص 


والمرأة ‏ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن مبكم ميثاقا : 
غليظا ) سورة النساء الانة :١‏ 

التساء حرث لكم.» النساء لباس لكم وائتم لباس لهن.. العلاقة الروجية 
مباشرة.. العلاقة الزوجية إنضاء بعضكم إلى بعضص 

ضع هذه الصور وتداعياتها بجوار بعضها لترى صورة متكاملة للعلاقة بين 
الزوجين! ! 


ا ا 


الهمسة والنظرة واللمسة 

الزوجة حرث زوجها.. الرجل يحرث امرأته.. ما ماذا يعنى حرث الأرض الذى 
أستمدت منه هذه الصورة.. إنه يعلى تقليب الأرض وتهويتها من أجل تنشيطها 
وبعث الیاة فیها.. إنه یعنی تخلصیها من کل شیء ضار.. نه یعنی تعهدها بالرعاية 
بكافة صورها حتى تنبت وتزدهر.. فإذا حرث الرجل زوجته فماذا يفعل؟ خاصة أن 
الأمر يأتى بصدد العلاقة الحسية واللقاء بين الزوجين.. وحثى تكتمل الصورة بقول 
الأمر القرآنى ™ فأتوا حرتكم ألى ششتم ) البقرة .٠١١‏ إنك حر نماما . إنك 
مفوض تفویضاً کاملاً آن رث امرآنك فی ای مکان وای صورة فیما عدا مکان 
الإتيان ألذى ورد ذكره فى الآية السابقة.. لايوجد موانع.. لاتوجد معوقات.. إن 
عملية الحرث تمسوى الأرض وتهدهاء وتزيل العوائق حنى تصبح الأرض مستعدة 
لاسنشقبال البذرة وتعهدها حتى تدمسو وتزدهر.. ولكن الأرض يجب أن تحرث أولا 
إنها حرثك آيها الزوج.. يجب أن تفعل كل شىء من أجل تنشيطها من أجل بعث 
الحياة فيها من أجل إستاعها حتى تتخلص من کل ما علق في نفبپها من هموم 
وأحزان.. إنها المتعة الى تمنحها أبها الحارث لن تحرتها.. ومعنى ذلك ببساطة أن 
العلاقة الجنسيسة ليست ذلك اللقاء البارد بين جسدين لينتهى بإيلاج عضو داخل 
عضوء إنها التضاعل الذى بتم بين الأرض وحارئهاء إنه الحارث الذى لابترك أى 
مساحة من الأرض من غير آن يمر عليها ويقلبها ويتعهدها وإلا أصبح عمله ناقصا.. 
ولایصبح حرثا.. لأن هذا هو غرض الحرث» إن الزوج لابد آن يمر بكل قطعة من 
جسد زوجته پلاعبھا ویحارٹها ویلمسها ویقیلها ويتحسسها.. وهو بصدد اللقاء 
بھا.. هذا هو الحرث لابد آن پأخذ كل جزء من المسد حقه من الحرث وإلا ما أصبح 
حرثا.. الهمسة فى الأذن... النظرة للمسين.. اللمسة لكل سنتيمتر بكل الوسائل 
ملاعبة لا يننظر اللاعبةء تسس لا يستحق التحسس» حوار بلغة الجسد بين كل جزء 
ونظيره» ومع كل جزء من الجسد هو حوار متبادل وحرث بين الطرفين» فالزوجة 
مطالبة برد التحية بأفضل منها والحرث بأشد حرثا فمقابل كل ممسة همسة» ومقابل 
كل لسة لمسةء وهكذا يكون الحرث قد تم وتكون ظلال الكلمة القرآنية قد مررنا 
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بجزء يسير منهاء ومازال الجزء الكبير يحتاج إلى خيال الأزواج وابتکاراتهم حتی 
يصلوا إلى أبعاد الحرث وصوره التى قصدتها هذه الآية الكريمة. 


دف ءالاحنواء 

والآن إلى الصورة الثانيةء هن لباس لكم وآنتم لباس لهن.. وأيضا فى صدد 
وصف العلاقة الجنسية حيث السياق فى الآبة بعد السماح للرفث إلى التساء.. 
اللباس ماذا يعنى للانسان وما هو إحساسه به؟.. إنه الدفء إنه الأحتواء إنه 
الأمان.. إنه الستر» إنه الزينة إنه كل شىء.. تخيل نفسك بغير لباس.. الزوج 
لباس زوجته والزوجة لباس لزوجها فى هذه اللحظة عند هذا اللقاءء إنه يحتويها 
بذراعيه» إنه يدفها بأنقاسه» إنه يسترها بجسده.. إنه يشعرها بالآمان.. إنه يتزين 
لهاء إنها تتزين له إنها تدفثه بجسدهاء إنها تحتويه بعينيهاء إنها تؤمنه من أن بقع فى 
الحرام.. إنها تستره بجدائل شعرها.. اللباس ينداخل فينا ونتداخل فيه حتى يصح 
جزءاً من جلدنا.. رما لایستطیع ان تميڙه عن جسما.: أصبح جزءاً من شخصسننا 
من كياننا هكذا الزوجان وهما يلتقيان فى هذه اللحظة» لايمكن الفصل بينهما 
إنهما'جسد وؤاحد إنهما متداخلانء إنهما يريدان. أن يوبا فى بعضهما:. كل خلية 
تذوب.. كل جزء من المجسد يذوب» كل نفس يذوب.. كل نظرة تذوب.. هل 
تجاوزنا فى وصفنا اللباس؟ 
افتاءالجبوالشاعر 

إلى المعنى الثالث أو الوصف بالإفضاء وقد أفضى بعضكم إلى بعض.. قد يبدو 
الإفضاء معنى عاما وهو فى الحقيقة كذلك ولكنه يشير إلى أن الإفضاء الجسدى وهو 
أحد معانيه إنغا هو جزء من إفضاء أوسع وأرحب هو إفضاء الروح.. إفضاء النفس 
إفضاء الحب» إفضاء المشاعرء والذى يتوجه إفضاء الجسد إلى الجسد.. هل وصل 
العنى؟ هل فهمناه؟ لا علاقة جنسية.. لا شعور بالمتعة الحقيقية إلا بعد لقاء الأرواح 
والأنفس والإفضاء الروحانى والنفسى.. إلا با لحب إلا بالمشاعر وإلا لتحول الأمر 
إلى عذاب.. وأى عذاب أشد من أن تلتقى الأجساد متصادمة متنافرة وهى تبدو 
متقاربة متلاصقة.. وأيضاً يحمل الإفنضاء الجسدى ظلالا عديدة أفضى آحدهما 
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للاخر آی آنھما آصیحا جسدا واحدا.. آی تصور یسرح فيه ابال للقاء ہین جسدین 
قد آصیحا جسدا! واحدا؟. 
اللامسة الحانية 

والآن إلى المباشرة.. لاتباشروهن.. إذا باشرتم النساء.. اذا هذا اللفظ بالذات.. 
بالرغم آنه يبدو ليس معبرا عن اللقاء الجنسى ولكن عن مرحلة الدخول والإيلاج فيد 
بالشحد پد فلمادذا جاءت الباشرة النى هى من لقاء البشرة بالبشرة؟ إنه حديث الملامة 
الناعمة الحانية فلماذا تآتى اللفظة الى تعبر عن هذا الموقف بتلك الرومانسية والرقة؟ 
إنها الإشسارة الربانية.. أيها الناس أيها الأزواج والزو جات ليست العلاتة هى لقاء 
هذين العضوين.. إنها الباشرة.. إنها اللمسة.. تآمل وأسرح بخيالك والبشرة تلتقى 
بالبشرة.. كل جزء من البشرة تلتقى بصاحبتها فيحدث حتى تحدث المباشرة فتكون 
النتيجة الطبسيعية أن يباسر الذكر والآنثى الايلاج كجزء من فعل عام وشامل تم بين 
اجسدين» ولاتبالغ إذا ما قلنا بين الروجين ثم تأنى الآبة المعجزة وكل آيات القرآن 
معجزةء لتوضح الموقف وآن سا أسلفناه من معسان وظلال ليس تعسفا أو تحمياد 
لامور فوق ما حتمل ۔يأئی الأمر الربانى المساشر الواضح الذى لا لبس فيه.. 
وااقدموا لاتفسکم) آمسر صريح باللاطفة والمداعبة والملاعبة.. وكل ما يقدم لك كل 
ماتراه بصلح ليقربك لزوجتك.. كل ما بصلح أن يقرب الزوجة لزوجها.. فالأمر 
ليس للرجل دون الرآة فكل منهسا مطالب أن يقدم لنفسه.. فليجتهد كل إنسان آن 
یقدم نفسه فی آبهی صورة.. إنتا نسعی أن نترك اثطباعاً قویاً فی نفوس الآ خرین» إنه 
أحد الدوافع لاجتماعية الهامة فى العلاقة بين البشر.. ألا تريد أن تترك انطباعا قويا 
فی نفس زوجتك.. آلا تریدین آن تأآسری قلب زوجك وتاخذی بابه؟ إذن فقدم 
لسك إن هذه المنظومة القرآنية الرائعة ترسم صسورة تليق بالإنسان وهو يمارس 
علاقته ألحنسية مع إنسان مثله.. إنه يتعهده ويرعاه.. إنه یحتویه کاللباس.. إنه یفضی 
إلسه» إنه يباشر باللمسة والهمسة والقبلة.. كل زوجة وزوح له خصوصيته فى 
حدوث ذلك, إنها المداعبة واللاطفة التى تليق بالبشر. 


نختار من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ 
عبدالعزیز بن عبدالله بن باز هذه الفتاوى التى جمعها ورتبها وبشها على 
الانترنت أحمد عبدالرازق الدويش. 
السؤال هو: هل الج يغفر كبائر الذنوب؟ 
الإإجابة: ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: «من حج فلم يرفث.. ولم يفسق.. رجع 
کیوم ولدته آمه). 
وقال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) متفق 
عليه» فا-احج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات» إذا آداها العبد على 
وجهها الشرعى» لكن الكبائر لابد لها من توبةء لما فى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى 
الله عنه» عن الى قال: «الصلوات الخمس» والحمعة إلى الحمعة» ورمضان إلى رمضان» 
مکفرات مابينهن إذا اجتنبت الكبائر»» وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من آهل 
العلم إلى أن احج البرور يكفر جميع الذنوب» لظاهر الحديثين المذكورين. 


يجوز الا#ار قى مواسم احج ارج اللي قي رة ا ی ا موی 


رضی الله عنهما فی قوله تعالی: ظ لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربکم ) 
(البقرة ۱۹۸).. وهو: لاحرج عليكم فى الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. 
س: أريد أن أؤدى فريضة احج هذه السنةء ولم أقض قضاء رمضان هذا 
العام» حيث إننى كنت نفساء» وبعدها ارضع طفلى ولم آنمکن من قضائه 
قبل موعد ا-امج؟ 


ااا 


س 


ا ی لد بج م کا ےک Hh‏ 


ج: يحب عليك آداء فريضة اسح إذا كنت مسستطيعة لذلك» وتيسر الحرم 
ونقضین صيام رمضان بعد دلت أن شاء الله. 


جس الصسعغير 
سا : إذا آردت آن یحج معی صغیسری هذا الذی لم يبلغ يبلغ الم » هل اسه 
ملابس الإحرام وأقوم نيابة عنه بجمسيع المناسك كان أطوف عنه. . اح آم 
٠‏ آلبسه ملابسه العادية ولا أقوم عنه بشئ طالما آنه صغير ولاحج عليه؟ 
ا : الصبى الممیز الذى لم يبلغ العم إذا آراد ولیه آن بحج به فإنه يمره بآن يلس 
ملابس الإحرام» ويضعل بنقسه جميع مناسك اج ابتداء من الإحرام من الميقات 
إلی آخر اعمال الح› ویرمی عنه إن لم يستطع الرمى بنفسه» ویأمره بان پجثنب 
الحظورات فى الإحرام وإذا لم يكن ميزاً فإنه ينوى عنه الإحرام بعمرة آو حج 
ویطوف ویسعی به ويحضره معه فى بقية المناسك ويرمى عنه. 
| س: حججت وعمری عشر سشوات ذات مرف دف مرة اخری کان عمری 
ثلاث عشرة سنةء فهل يران عن اة الواجبة 
ج : جزؤك الححة المذكورة عن ححة ج رة إا كانت بعد قق اوخ انار 
الى عن شهسوة أو بإنبات الشسعر الخشن حول القبلء لأن الذكر والآنٹى يبلغان 
بوجود أحدهماء وبإكمال خمس عشرة سنةء وبا عيض فى حن المرأة. 
س:۱ - مارآی الدین فیمن حج بغیر ماله؟ 
۲ هل يصح حح الشاب قبل ان پتزو؟ 
ج أولاً: إ إدا حج الشسخص مال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شي فى 
حجه» ما إذا كان الال حراماً فحجه غير صحيح» وعليه التوبة من ذلك. 
ثانيا: : يصح حج الشاب قبل آن بتزوج بغير خلاف نعلمه بين آهل العلم. 
س: : هل أحج عن والدى اللذين ماتا ولم تجب عليهما ضريضة الحج لفشرهماء 
إلا آنی آردت الحج؟ ولذا أريد حكم الشرع فيه. 
ج: يجوز لك آن تحج عن والديك بنفسك» أو تنيب من يحح عنهما إذا كنت أنت 
حججت عن نقسك» آو كان الشخص الذى يحج عنهما قد حح عن نقسهء لا 
روی آبوداود فی سئنه عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهماء أن النبى صلى الله 
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عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» قال «من شبرمة؟» قال: آخ لى أو 
وریا لے قال ححجحت عن نفسك؟» قال: لاء قال: «(حج عن نفسك» نم حج 


عن شبرمة)» وآخرجه ابن ماحه» قال البيهقى: هذا إسناد صسحیح ۰ لیس ت الاب 


س: حججت لأمى بعد وفاتها ولم احج لوالدی بعد وفاته» فهل على إثم 
| فى ترك الحج لوالدى؟ 


ج: ليس عليك إثم فى ترك الحج لوالدك لأنه ليس بواجب عليك آن تحج له» 
ولكن من البر والإحسان آن حج عنه» وهو داخل فی عموم الإإحسان الذى أمر 
الله به فی قوله تعالی: وبالوالدین إحسانا). 
س: لى شقيقة توفيت منذ مدة طويلةء وأرغب احج والعمرة وزيارة قبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم عنهاء فما هو الحكم فى ذلك؟ 
ج: إذا كانت مكلفة فإنه يشرع لك أن تحج وتعتمر عنها إذا كنت قد حججت عن 
نفسك واعتمرت» وأما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز شد الرحال 
إليهاء لأن الرسول قال: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ 
والمسحد الأقصى»› ومسحدى هذا»» وإنما تشد الرحال للصلاة فى المسجد النبوى» 
ويدخل السلام عليه صلى الله عليه وسلم» وعلى صاحبيه رضى الله عنهما تبعا 
لذلك وذلك لايقبل النيابة. 
| س: ماحكم من سافر إلى احج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه» والعام 
| الثانی یعکس يحج لأمه ویعتمر لابیه» فھل يجوز آم لا؟ 
ج: كل من الحج والعمرة نسك مستقل» وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم كيفية 
أدائهما قراناً وإفراداً ونمتعاً بالعمرة إلى الحج» فمن أراد الإحرام بالعمرة عن آمه 
مثلاً والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أيه أو العكس فله ذلك» وإد 
أحرم بأحد النسكين عن نفسه» وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن آبیه مثلاً کان 
جائز لأن الأعمال بالنبات» ولکل امری مانوی. 
1 س: منذ عدة سنوات حجت والدتی» وفی عرفات وكلت أحد الناس بآن يبحج 
| عن والدی التوفی» حيث أنه لم يحج فى حياته» فهل هذه ا لحجة كاملةء حيث 
| نها بدأت من عرفات» كما هل يجوز عمل حجة أخرى لزيد من التأكد؟ 


ت - — الإا 


م الإحرام يوم عرفة سواء كان فى عرفة أو غيرها من الشخص الذى يحج عن 
والدك صحیح» فإذا کان قد آدی احج عن نفسه وكمل مناسك احج ولم بحصل 
آرادت أن تج عنه حجة أخرى فهذا إليهاء ولها أجر فى ذلك. 
١‏ س: هل الأفضل لاونسان تكرار احج لنقسه تطوعا آو ينو ذلك لأحد 
آقارپه التوفين أو الأسياء العاجزين عن اج بعض الستين؟ آی: سن بع 
اسه وا-سجة انی تليها ينويها لأحدهم. 
2 الأفضل أن يسح عن نفسه» لأنه الأصل» ويدعو لنفسسه ولغيىره من الأقارب 
وسائر المسلمین» إلا ذا كان أسحد والده أو كلاهما لم يحح الفريضة فله أن حح 
عنهما بعد حجه عن نفسه»ء برا هما وإحساناً إليهما عند العجز أو اموت على أن 
بحج آو يعتمر عن كل واحد على حدة» ولیس له جمعهما بعمرة ولا حچ. 
س: إذا كان مستحسناً آن يح الإنسان عن آقاربه الأموات» فار جو ترتیبهم 
فى الأولوية. 
ج يمد بأمة ثم أبيه» وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدا من لم يحج منهماء ثم 
الأقرب فالأقرب» لقول النبى صلى الله عليه وسلم ها ساله سائل: من آبر؟ قال: 
#أملف» قال: نسم من؟ قال: (أملف» قال: ثم من ؟ قال: «آملك» قال: سم من؟ قال: 
«أباك؛ ثم الأقرب فالأقرب اروآه مسلم فی صحيحه. 
س: هل جوز لاونسان آن يرسل والديه إلى احج قبل آن يذهب هو إلى 
ال؟ 
ا" احج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه مرة فى 
العهر. ار الوالدين وإعانتهما غلی آداء الو حفس مر مسرو ع دقر الطاقة. ك ان“ 
عليك آن حج عن نفسك أولاء ثم تعين والديك إن لم يتيسسر المع بين حح 
الحميع» ولو قدمت والديك على نقسك صح حجهما. 
س: رجل عمره ۲۵عاماء توفی ولم پحیع؛ فهل بجوز آن نحچ عند وهل 
چ: من وجب عليه احج ومات قبل آدائه أخرج عنه من جمیع ماله مایحح به عنه 
ويعتمرء وبجوز أن بج عنه بدون إخراج من ماله إذا وجد من يتطوع بذلك آما 
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احج فمعروف أنه أحد أركان الإسلام» ولايسقط موت من وجب عليه» وقد 
روی الإمام البخاری رحمه الله فى صحيحه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى 
صلی الله عليه وسلم فقالت: إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج 
عنها؟ قال: انعم» حجی عنهاء أربت لو كان على أمك دين آكنت قاضيته؟ اقضوا 
الله» فالله أحق بالوفاء» وسألته امرأة من خنعم قائله: يارسول الله إن فريضة الله 
على عباده فی احج أد ركت أبى شيخاً كبيراً لايثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ 
قال: «حجحى عن أبيك». أما العمرة فلما روى الخمسة عن آبى رزين العقيلى» إنه 
تى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبى شيخ كبير لايستطيع الحج ولاالعمرة 
ولاالظعن» فقال: «حج عن آبيك واعتمر). 

س: هل يحق للمرأة الملسلمة آن تۇدى فريضة احج مع نسوة ثقات» ذا 

ا ا ی ر ی ی کي 

| يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة آو خالتها آو عمتها آو ی شخص 

| تختار لیکون معھا محرماً فی حجها؟ 
ج: الصحيح أنها لاإيجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها آو محرم لها من الرجالء 
فلا يجوز لها آن تسافر مع نسوة ثقات آو رجال ثقات غير محارم أو مع عمتها آو خالتها 
آو آمهاء بل لابد من أن تون مع زوجها آو محرم لها من الرجال» فإن لم جد من يصحبها 
منهما فلايجب عليها احج مادامت كذلك, لفقد شرط الاستطاعة الشرعيةء وقد قال 
تعالى:ظ ولله على الناس حج البيت من اسنطاع إليه سبیلا 4.(ال عمران ۹۷) . 

| س: قد وفقنى الله تعالى لتأدية فريضة احج العام الاضی ۳۹۷١هف‏ 
| وأحمد الله على ذلك کثیراً» وما یؤسف له بعد شهور من عودتی بعد تأدية 
فريضة الحج قد أغو انى الشيطان وارتكبت بعض المعاصى الكبيرة» وأستغفر 
| اللهء وقد ندمت بعده أشد الندم على ذلك وسؤالى الآن هو: ماهو حکم' 
| فريضة احج التی حجیتها عام ۹۷١۱١ه:‏ هل تعتبر باطلة أو سقطت آو..› 
وعلي أن أجددها بحجة أخرى هذا العام؟ لأن تلك قد ضاعت بارتکابى 
هذا الذنب» آم لاتسقط ويكفينى التوبة وعدم الر جوع إلى الذنب ولايؤثر 
هذا على تأدية الفريضة؟ وهذا نما يجعلنى حائراً قلقا لا أكاد أطيق العيش 
| ندمآ علی مابدر مئی. 


ج إا كان الواقع منك ماذكرت فإن حجك لايبطل بالفاحشة ال ارٹکہٹھا بعذه 
ولايحب عليك القضاء ولكن يحب عليك التوبة إلى الله والإأكشسار من 
الاستغفار» وفعل الطاعات. والندم على ماحصل منك والعزم على عدم العودة 
إليه. عسى الله آن يتوب عليك ويغفر لك ذنبك» قال الله تعالى: ظط وإني لغفار 


سې ي ي ا ت 


لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدی 4 .(طه ۸۲( . 
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فی موقع أطفال الرسلام «(کیدز الرسلام دوت کوم» دروس لتعايم الأطفال 
| كيفية الوضوء.. وكيفية الصلاة بالصور والرسوم التوضيحية.. وينضمن 
معلومات عن القرآن الكريم والإسلام. 
مدد آیات القرآن الکریم )٦۲۳١(‏ آية. 
6 القرآن الكريم نزل فی (۲۳)عاماً. 
۵ أطول آبة فی القرآن هى الآية رقم (۲۸۲) من سورة البقرة وهى التى تسمى ية الدین». 
® أطول سورة فى القرآن هى سورة البقرة. 


© مدة نزول القرآن الكريم. 

نزل القرآن الکریم علی النبی صلی الله عليه وسلم طوال (۲۳) عاما. 

هى فنرة رسالة النبى صلى الله عليه وسلم» منها )۱۳١(‏ سنة فى مكة و(١٠)‏ 
سنوات فى ال مدينة. 


6 متى نزل القران الكريم؟ 
نزل القران الكريم فى شهر رمضان؛ وکان نزوله فى ليلة من آعظم الليالى هى 
ليلة القدر قال الله تعالي: 


لإ أنزلناه فى ليل القدر 0 وما أدراك ما لَيلة القدر 2 ليلة القدر خير من 
آلف شَهّر © ترّل الْمّلائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر 0 سلام 


ج 


هي حت مطلع الفجر ) [القدر: ۹~[ 
وهى ليلة مباركة كما وصفها الله فى القرآن» قال الله تعالى: (إنا أترلناه في ية 


مباركة إا کنا منذریںن [ الدخان: ۳]. 

۵ أول مکان نزل فيه القرآن هو غار حراء. 

أول سورة فى ترتيب المصحف هى سورة الاغة. 

# عدد سور القرآن الكريم )١٠١(‏ سورة. 

شلد اھر اع القران الكريم ۳( ءا 

@ عدد السور المكية (۹) سورة. 

@ عدد السور المدنية )١١(‏ سورة. 

انتمل القرآن الكريم على الكثير من القصص الذى اله الله للعسبرة والعظةء 

قال تعالی: 

وقد كان في قصصهم عة لأولي الألباب ما كان حديغا يقتري ولك 

نصسديق الذي بين يديه وتضصسيل كل شيء وهدى ورحمة قوم يرمنون 

ايو سف: 1١‏ 

وشلا القصص القرآنى بعبر عن أحداث حدثت فى الحقيقة وليست خيالا. 

ومن قصص القرآن قمصص الأنبياء مع آقواسهم» والمعجزات التى أيدهم الله 

تعالی بھاء وموافنف المكدين بالاتيياء. 

# آول مانزل من القرآن الكريم. 

أول ما نزل من القرآن الكريم قول الله تعالى من سورة العلق: 
سر ا م 


واب رر ىتون وا انين عاق افر 
وال تیر ری اار2 6 رما 


كانت هذه أول الآيات التى نزلت على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد 
فی غار حراء. 
آخر مانزل من القرآن الکریم: 

آخر مافزل رمن القران الكريم قول الله تعالى فن دور او م رو و پر 
طواتقوا یوما ترجعون فيه لی الله ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون 4 
[الق ۲۸۹ 


۹mm 


